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بدائل سيئة لنظام أسوأ

تمكنــت قــوات الثــوار مــن الســيطرة عــى مســاحات واســعة 

مــن ســوريا مــع مطلــع العــام المــاضي، إذ ســيطرت حينهــا 

عــى شرق ســوريا بالكامــل باســتثناء منطقــة الغالبيــة 

الكرديــة في الجزيــرة الســورية، كــا بســطت ســيطرتها 

عــى أكــر مــن تســعين بالمئــة مــن ريــف حلــب بالإضافــة 

لســيطرتها عــى ثلثــي مســاحة المدينــة، كل ذلــك بالإضافــة 

إلى ســيطرة قــوات الثــوار عــى معظــم ريــف إدلــب وعــى 

مســاحات لا يسُــتهان بهــا في ريــف حــاة الشــالي وريــف 

اللاذقيــة وريــف حمــص الشــالي وأجــزاء من مدينــة حمص 

ــة القلمــون ومناطــق واســعة في  ــي دمشــق ومنطق وغوطت

درعــا والقنيطــرة.

خــال أشــهر قليلــة بعــد تلــك المرحلــة التــي تمتعــت 

بهــا قــوات الثــوار بزخــم عــالٍ جــداً بــدأت المشــكلات 

والصدامــات والأزمــات تطفــو عــى الســطح في مناطــق 

ــن  ــف م ــدلات القص ــاع مع ــع ارتف ــوازي م ــيطرتها، بالت س

قبــل طــران قــوات النظــام للمــدن والبلــدات التــي خرجــت 

ــيطرته. ــن س م

لم تكــن مشــكلة القصــف العشــوائي المشــكلة الوحيــدة التــي 

ــوار  ــوات الث ــطت ق ــي بس ــق الت ــكان المناط ــا س ــانى منه ع

ســيطرتها عليهــا، فغيــاب الأمــن وانتشــار عمليــات الخطــف 

التعليــم  عــى  الحصــول  الخدمــات ومشــاكل  وضعــف 

ــق. ــذه المناط ــكان ه ــى س ــاً ع ــت جميع ــة ضغط والطباب

أمــا كتائــب الثــوار فقــد عانــت هــي الأخــرى مــن مشــاكل 

كبــرة في التنظيــم والتنســيق انعكســت ســلباً عــى المهمــة 

الصعبــة التــي أنيطــت بهــا والتــي تجســدت بــإدارة المناطــق 

ــات  ــي صراع ــكل تدريج ــر بش ــا، لتظه ــيطر عليه ــي تس الت

عــى مســتويات مختلفــة بــن هــذه الكتائــب أدت في كثــر 

مــن الأحيــان إلى صدامــات مســلحة، أضيــف إلى ذلــك 

ــذي باتــت  ــة الإســامية، ال ــم الدول ــا بعــد ظهــور تنظي في

قواتــه تعتــدي بشــكل مســتمر عــى مقــرات كتائــب الثــوار 

وحواجزهــا، لينتهــي الأمــر إلى صــدام شــامل بــن التنظيــم 

ــم عــى  ــى الآن بســيطرة التنظي ــوار انتهــى حت وكتائــب الث

ــام في  ــوات النظ ــيطرة ق ــن س ــة ع ــق الخارج ــل المناط كام

محافظــات ديــر الــزور والرقــة والحســكة بالإضافــة إلى 

ــب  ــف حل ــم عــى مســاحات واســعة في ري ســيطرة التنظي

الشرقــي ومناطــق في ريفــي مدينــة الســلمية الواقعــة شرق 

ــة حمــص. حــاة وفي بادي

ــة، شــكّلها  ــس محلي ــت مجال ــك حاول ــع كل ذل ــوازي م بالت

ــام،  ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــدات الخارج ــدن والبل ــكان الم س

ــق،  ــذه المناط ــكان ه ــات لس ــم الخدم ــام تقدي ــام بمه القي

حيــث قامــت هــذه المجالــس بتقديــم بعــض خدمــات 

النظافــة وقامــت بــإدارة شــبكات الميــاه والكهربــاء والــرف 

الصحــي وصيانتهــا، كــا قدمــت خدمــات إغاثية وســاهمت 

المؤسســات  عمــل  ودعــم  بتنظيــم  الأحيــان  بعــض  في 

مناطــق  في  عملهــا  واصلــت  التــي  والطبيــة  التعليميــة 

ــوار. ــب الث ــيطرة كتائ س

إلا أن عوامــل عديــدة أدت إلى فشــل معظــم هــذه الجهــود، 

ــس  ــوضى المجال ــل، إلى ف ــف التموي ــاد إلى ضع ــن الفس فم

والهيئــات التــي أدى تعددهــا ونزاعاتهــا إفشــال أيــة خطــة 

لإدارة المناطــق التــي ســيطر عليهــا الثــوار.

هــذا الفشــل ســاهم مــع غــره مــن العوامــل بتناقــص 

تدريجــي ومســتمر للحاضنــة الشــعبية للثــورة، فــازداد 

ــة  ــى حال ــق ع ــذه المناط ــكان ه ــن س ــب ب ــق والغض الحن

الفــوضى العارمــة، لينعكــس هــذا الحنــق مــن الســكان عــى 

ــهم  ــكيلاتهم ومجالس ــم وتش ــوار وكتائبه ــن الث ــم م موقفه

ــورة ككل. ــى الث ــاً ع ــد حنق ــا بع ــم في وليُعم

العســكرية  الثــورة  كيانــات  عــى  القائمــون  يســتطع  لم 

والمدنيــة تــافي أي شيء مــا ذكــر، وتزامــن ذلــك مــع صعود 

نجــم تنظيــم الدولــة الإســامية وتمكنــه مــن الســيطرة عــى 

مناطــق واســعة شرق البــاد، وتزامــن أيضــاً مع قضــم النظام 

المســتمر لمناطــق ســيطرة الثــوار وســط وشــال البــاد، حتى 

بــات البعــض يحمّــل قيــادات الثــوار، المدنيــن والعســكريين، 

ــم نمــوذج أفضــل  ــة عــن الفشــل في تقدي المســؤولية الكامل

ــة مــع آليــات إدارة النظــام لمناطــق  لإدارة المناطــق بالمقارن

ســيطرته.

رامي سويد
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لماذا نحن هنا؟!

ــي اشــتعلت مؤخــراً في غوطــة  ــرُ الحديــث عــن الحــرب الت ك

دمشــق بــن »جيــش الإســام« و »جيــش الأمــة«، الحــدث 

الــذي اســتثمرته كل الأطــراف خــر اســتثمار مــن الناحيــة 

الإعلاميــة، مــن مؤيــدي الثــورة ومؤيــدي النظــام، ومــن محبــي 

ــاف  ــى اخت ــاميين ع ــن الإس ــه، وم ــوش، إلى كارهي ــران عل زه

ــم. ــاف توجهاته ــى اخت ــن ع ــم إلى العلماني أطيافه

لازلنــا حتــى اليــوم وثورتنــا تــكاد تتــم عامهــا الرابــع عاجزيــن 

تمــام العجــز عــن تشــكيل صــورة ولــو بســيطة لوحــدة منتظمــة 

ــل  ــوار الأوائ ــا الث ــي أراده ــورة الت ــداف الث ــم أه ــقة تت متناس

ومــن ورائهــم الشــعب الســوري المضطهــد المســلوب لأبســط 

ــة  ــن معارض ــا ب ــاق م ــيق ولا وف ــا تنس ــه، ف ــه وحريات حقوق

الداخــل ومعارضــة الخــارج ولا توافــق ولا انســجام ولا اعــراف 

ــن المعارضــة السياســية والمعارضــة المســلحة،  ــادل أصــاً ب متب

ــى داخــل كل مــن الفريقــن لا تجــد أي توافــق، فداخــل  وحت

المعارضــة السياســية مئــة فريــق، كل واحــد منهــا لــه أهدافــه 

الخاصــة وتاريخــه وفكــره، وكل واحــد منهــا يكــنّ عــداءً ظاهــراً 

ــدة  ــاً للآخــر وكل واحــد يعمــل بتنســيق منفــرد وأجن أو مبطن

ــة  ــوى الإقليمي ــه الخاصــة بالق ــه وعلاقات ــه اتفاقيات ــردة ول منف

ــة. والدولي

أمــا بالنســبة للمعارضــة المســلحة فالحــال مــن بعضــه، فعــى 

الســاحة أصبــح هنــاك عــرات الفصائــل، كل منهــا لــه أهدافــه 

الخاصــة وطموحاتــه الخاصــة التــي قــد لا تتجــاوز حكــم الحــي 

الــذي يتمــرس بــه وإعلانــه جمهوريــة مســتقلة! ولا يــردد أي 

منهــا بتخويــن الآخريــن والطعــن بهــم، وليســت الحــرب بــن 

جيــش الإســام وجيــش الأمــة حالــة جديــدة فأحــداث مشــابهة 

كثــرة حصلــت بــن عــدة فصائــل ســابقاً.

ــية  ــة السياس ــوس في المعارض ــر كالس ــر ينخ ــو الآخ ــاد ه الفس

ــم  ــاد للذم ــن فس ــواء، فم ــد س ــى ح ــلحة ع ــة المس والمعارض

والضمائــر والمتاجــرة بمحنــة الشــعب ومعاناتــه، إلى فســاد 

ــن والتكفــر  ــج التخوي ــذي أنت ــد ال ــم والعقائ العقــول والمفاهي

والتطــرف -الداعــي والعلــاني- وليضيــع فكــر الثــورة والحريــة 

ــام  ــا النظ ــر له ــي ينظ ــة الت ــوضى الهائل ــذه الف ــط كل ه وس

ــعادة. ــرضى والس ــكل ال ــاؤه ب وحلف

وهنــا يعــود ذلــك الســؤال الــذي لا ينفــك فارضــاً نفســه عــي 

وعــى كل هــذا الواقــع المــزري: لمــاذا نحــن هنــا؟

في أول عامــن للثــورة الســورية لم يكــن هنــاك ســوى فريقــن 

اثنــن لا ثالــث لهــا: النظــام، والمعارضــة  كان كل شيء واضحــاً، 

ــة، وكان  ــومة بدق ــددة ومرس ــداف مح ــة والأه ــت الرؤي وكان

الثــوار الأوائــل يعملــون في شــتى المجــالات بــأروع صــورة 

ممكنــة، وكان الحلــم باقــراب ســقوط النظــام المجــرم يقــرب 

ــاً. تدريجي

مــع دخــول عــام 2013 بــدأت الانتكاســات تتــوالى تباعــاً، 

ــاً فيــا بعــد عــى كل الصعــد حتــى  وتدهــور الوضــع تدريجي

وصلنــا اليــوم إلى هــذا المســتنقع الــذي أصبحنــا نتخبــط فيــه.

ــل  ــورة، ب ــد ث ــوم لم يع ــا نعيشــه الي ــول: إن م ــى الق أجــرؤ ع

ــه  ــن في ــا نح ــورة، م ــوم الث ــن مفه ــن ع ــا يمك ــد م ــح أبع أصب

اليــوم -ببســاطة وللأســف- مجــرد حــرب عصابــات تــدور مــن 

أقــى شــال ســوريا إلى أقــى جنوبهــا، إلا مــا رحــم ربي مــن 

قلــة قليلــة مــن الشرفــاء لا زالــت تعمــل بصمــت، ولكــن دون 

ــذا  ــا إلى ه ــذي أوصلن ــا ال ــدوى، ف ــة أو ج ــة حقيقي أي فاعلي

ــه كل  ــذي ســاهم في الوضــع؟ هــل هــو التدخــل الخارجــي ال

العــالم كلٌ بحســب مصالحــه ووفــق مــا يريــد وبطــرق وصــور 

لا حــر لهــا؟ هــل الســبب هــو ضعــف الوعــي لــدى الشــعب 

الســوري الــذي أدى إلى كل هــذا التشــتت والفســاد والتقاتــل 

والتــرذم؟ هــل الســبب هــو دخــول تنظيــم القاعــدة إلى 

خضــم الثــورة؟ هــل الســبب هــم العلمانيــون؟ أم الإســاميون؟ 

هــل الســبب هــو مزيــج مــن كل الأســباب الســابقة مجتمعــة؟

ينظــر ســفهاء هــذه الحــرب وأمــراء عصاباتهــا المتناحــرة وحتــى 

رجــال المافيــا وعبيــد الغــرب في المعارضــة السياســية الخارجيــة 

ــد  ــياسي بعي ــري وس ــرف فك ــا ت ــى أنه ــف ع ــدة الص إلى وح

ــه  ــه وحقائب ــذي يمــأ جيوب ــوم هــو ال ــال، وأن الشــاطر الي المن

ــد  ــدري الواح ــم، ولا ي ــب وغنائ ــن مكاس ــن م ــا يمك ــر م بأك

منهــم بــأن الموجــة التــي ســتغرقهم آتيــة في الطريــق لتجرفهــم 

وأنهــا للأســف ســتغرق منجــزات الثــورة بســبب طيشــهم 

ــم! ــم وأنانيته ــم وتفريطه وخيانته

ربمــا مــن الصعــب الإجابــة عــى الســؤال الأســاسي وربمــا مــن 

ــا،  ــورة إلى هن ــت الث ــي أوصل المســتحيل توصيــف الأســباب الت

لكــن الأكيــد أن الحــل الوحيــد يتجســد الآن بنبــذ كل أشــكال 

الخــاف والشــقاق وتوحيــد الصفــوف والجهــود عــى كل 

الصعــد وإقصــاء الفاســدين وتجــار الدمــاء، لأننــا اليــوم أوشــكنا 

ــم. ــا بدمائه ــرزه رفاقن ــا أح ــي كل م ــع دون أن نع أن نضي
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نظام الإدارة المدنية في داريا
 واستقلال المؤسسة الأمنية

تحقيق: رامي ســـــــويد

مــا تــزال مدينــة داريــا، أكــر مــدن غوطــة دمشــق الغربيــة؛ 

تواصــل صمودهــا بالرغــم مــن الحصــار الخانــق الــذي 

ــد عــن العامــن،  ــذ مــا يزي تفرضــه قــوات النظــام عليهــا من

ــة  ــه المدين ــع ب ــذي تتمت ورغــم الموقــع الإســرتيجي الهــام ال

والــذي يضعهــا عــى بعــد أقــلّ مــن ســبعة كيلومــرات عــن 

ــة  ــى رئاس ــن مبن ــط ع ــن فق ــوري، وكليومتري ــر الجمه الق

ــوزراء، الواقــع في حــي كفرسوســة، جنــوب غــرب  مجلــس ال

دمشــق، وبشــكل ملاصــق لمطــار المــزةّ العســكري، أحــد أهــم 

ــوات النظــام  ــإن ق مطــارات النظــام الســوري العســكريةّ؛ ف

ــة. ــورة في المدين ــن القضــاء عــى الث الســوري لم تتمكــن م

المدينــة،  المطبــق في  المدنيــة  الإدارة  نظــام  وقــد ســاهم 

والتعــاون الكامــل مــن ألويــة الجيــش الحــر في تطبيــق هــذا 

ــام الهجــات  ــود أم ــة للصم ــرص المدين ــادة ف النظــام، في زي

ــام  ــوات النظ ــنه ق ــذي تش ــف ال ــف العني ــتمرة والقص المس

عليهــا، كــا ســاهم اســتقلال المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة 

في المدينــة عــن ألويــة الجيــش الحــر، في ترســيخ الأمــن 

ومنــع التجــاوزات التــي ظهــرت في المدينــة منــذ أشــهر قبــل 

ــة مــن القضــاء  أن تتمكــن أجهــزة الأمــن والقضــاء في المدين

ــل. ــا بشــكل كام عليه

تفتــح الغربــال في هــذا العــدد ملــف الإدارة المدنيــة في 

داريــا، للبحــث في كيفيــة تكوينهــا وآليــات عملهــا، وتتطــرق 

إلى كيفيــة تشــكيل المؤسســتين الأمنيــة والقضائيــة في المدينــة 

وكيفيــة تنظيــم علاقتهــا بمختلــف القــوى المدنية والعســكرية 

ــة. الموجــودة في المدين

المجلس المحلي في مدينة داريا

تــم تشــكيل المجلــس المحــي في مدينــة داريــا بتاريــخ 

17\10\2012 بهــدف تطويــر العمــل الثــوري في مدينــة داريــا 

تحــت مظلــة واحــدة يكــون فيهــا العمــل العســكري الثــوري 

جــزءاً مــن الهيكليــة التنظيميــة لــإدارة المحليــة لمدينــة 

ــا،  ــا حينه ــن تحريره ــوار م ــوات الث ــت ق ــي تمكن ــا الت داري

بحيــث تكــون الهيــاكل العســكري التابعــة للثــورة جــزءاً مــن 

ــا،  ــة داري ــة لمدين ــل الإدارة المدني ــذي يمث ــس المحــي ال المجل

ــم  ــاكل العســكرية متســلطة بحك ــون هــذه الهي دون أن تك

ــة. ــي المؤسســات الثوري ــا عــى باق قوته

يتكــوّن المجلــس المحــي في داريــا مــن عــر مكاتــب هــي، 

مكتــب العلاقــات العامــة ومكتــب الخدمــات ومكتــب لجــان 

الأحيــاء والمكتــب المــالي والمكتــب الطبــي والمكتــب الإعلامــي 

5
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ومكتــب  الشرعــي  القانــوني  والمكتــب  الإغــاثي  والمكتــب 

ــب العســكري. الحــراك الســلمي والمكت

ــتويات  ــاث مس ــن ث ــا م ــي في داري ــس المح ــف المجل ويتأل

هــي المكتــب التنفيــذي والهيئــة التشريعيــة والهيئــة العامــة:

ــس  ــاسي في المجل ــق الرئ ــم الفري ــذي: يض ــب التنفي 1. المكت

»رئيــس المجلــس المحــي، نائبــه، أمــن الــر« ويضــم أيضــاً 

رؤســاء ســبعة مــن المكاتــب التابعــة للمجلــس المحــي، وهــي 

ــة أعضــاء  ــة لثلاث ــة، بالإضاف ــر أهمي ــة والأك ــب الفاعل المكات

ــن  ــذي م ــب التنفي ــون المكت ــكري، ليتك ــب العس ــن المكت م

ثلاثــة عــر عضــواً.

ــالي  ــن أه ــه م ــي ونائب ــس المح ــس المجل ــاب رئي ــم انتخ يت

ــس  ــرأس المجل ــاشر، وي ــت المب ــق التصوي ــن طري ــة ع المدين

المحــي حاليــاً أحــد وجهــاء المدينــة وهــو معــروف باســم أبــو 

عــاد خــولاني. وجميــع إعضــاء المكتــب التنفيــذي موجودون 

في داريــا ويقومــون بمهامهــم فيهــا.

2. الهيئــة التشريعيــة في المجلــس المحــي بداريــا: تقــوم 

ــة  ــب الثق ــا حج ــق له ــابي ويح ــدور رق ــة ب ــة التشريعي الهيئ

ــذي  ــب التنفي ــه وعــن أعضــاء المكت ــس وعــن نائب عــن الرئي

وذلــك بتصويــت أغلبيــة أعضــاء الهيئــة المطلقــة كــا تملــك 

ــع  ــث تض ــي بحي ــس المح ــة في المجل ــات التشريعي الصلاحي

ــن  ــف م ــي تتأل ــه، وه ــم عمل ــي تنظ ــح الت ــم واللوائ النظ

ممثلــن عــن لــواء شــهداء الإســام، أكــر ألويــة الجيــش 

ــة  ــاء الهيئ ــد أعض ــث مقاع ــه ثل ــا، ول ــر بداري ــوري الح الس

التشريعيــة بواقــع ثلاثــة أعضــاء، وثلاثــة أعضــاء مــن المكاتب 

الأخــرى في المجلــس المحــي، وثلاثــة أعضــاء مــن أهــالي مدينة 

داريــا غــر المنتمــن لمكاتــب المجلــس المحــي، ويتغــر عــدد 

ــرى. ــة إلى أخ ــن دورة انتخابي ــة م ــة التشريعي ــاء الهيئ أعض

3. الهيئــة العامــة: تضــم جميــع العاملــن في المجلــس المحــي 

ــد  ــا يزي ــدد أعضائه ــس، وع ــب المجل ــع مكات ــا في جمي بداري

عــن مئتــن وخمســن عضــواً ويختلــف مــن دورة انتخابيــة 

ــب  ــدراء المكات ــاب م ــة انتخ ــة العام ــة الهيئ ــرى، ومهم لأخ

التابعــة للمجلــس المحــي في داريــا ومراقبــة عمــل المكاتــب 

ــة الرئاســية. وعمــل الهيئ

عمل مكاتب المجلس المحلي

يحصــل المجلــس المحــي في داريــا عــى تمويــل مبــاشر 

ــه  ــق مكاتب ــا عــن طري ــة يقــوم به ــة وإنمائي لمشــاريع خدمي

في مدينــة داريــا مــن منظــات غــر حكوميــة دوليــة مهتمــة 

ــز  ــم تجهي ــث يت ــة، حي ــة والتنمي ــاطات الإغاث ــل نش بتموي

مشــاريع مــن قبــل مكاتــب المجلــس المحــي بشــكل كامــل 

ــل  ــي تقــدم بدورهــا التموي لتقــدم إلى الجهــات المانحــة الت

ــذ المــروع. ــازم لتنفي ال

في هــذا الســياق قامــت مكاتــب الخدمــات ولجــان الأحيــاء 

والعلاقــات العامــة والمكتــب الإغــاثي التابعــة للمجلــس 

المحــي العــام المــاضي بصياغــة مــروع لاســتصلاح أراضٍ 

ــل  ــة، وحص ــة للزراع ــا قابل ــدف جعله ــا به ــة داري في مدين

المــروع عــى تمويــل مــن إحــدى المنظــات الأوربيــة 

المهتمــة بالتنميــة الزراعيــة، وتــم تطبيــق المــروع مــن 

قبــل المجلــس المحــي في مدينــة داريــا، حيــث تمــت زراعــة 

القمــح والســبانخ، مــا أدى لوجــود بديــل غــذائي في المدينــة 

ــروع  ــة، وأدرّ الم ــة في المدين ــد عامل ــغيل ي ــاصرة، وتش المح

واردات ماليــة للمجلــس المحــي تــم توزيعهــا عــى عائــات 

ــن. ــهداء والمعتقل الش

ــؤول  ــو مس ــي فه ــس المح ــات في المجل ــب الخدم ــا مكت أم

عــن الإشراف عــى تقديــم الخدمــات العامــة لســكان مدينــة 

ــق  ــي تغُل ــات الت ــح الطرق ــب بفت ــوم المكت ــث يق ــا حي داري

بســبب قصــف قــوات النظــام لمبــاني المدينــة بالبراميــل 

المتفجــرة، كــا يقــوم عــال المكتــب بصيانــة شــبكة الــرف 

الصحــي في المدينــة وغيرهــا مــن أعــال الخدمــات العامــة.
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ــام  ــوم بمه ــا يق ــي بداري ــس المح ــاثي في المجل ــب الإغ والمكت

ــات  ــع الوجب ــوم بتوزي ــري يق ــخ خ ــه مطب ــع ل ــة ويتب إغاثي

عــى الفقــراء في المدينــة بشــكل يومــي، كــا يقــوم المكتــب 

ــة. ــكان المدين ــة لس ــة والصحي ــلل الغذائي ــم الس بتقدي

ويقــوم المكتــب الإغــاثي التابــع للمجلــس المحــي عــن طريــق 

ــن  ــة م ــات النازح ــم العائ ــكل سري بدع ــة بش ــان خاص لج

مدينــة داريــا وعائــات المعتقلــن والشــهداء والمصابــن 

وعائلاتهــم والمتواجديــن في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 

ــا. في دمشــق وريفه

نشاطات المجلس المحلي وتمثيله في الخارج

ــه خــارج  ــا أشــخاصاً لتمثيل ــس المحــي في داري يفــوّض المجل

ســوريا، ويكــون ذلــك عــن طريــق مكتــب العلاقــات العامــة 

في المجلــس المحــي والــذي يقــوم بمنــح ســند تفويــض خطــي 

ــددة  ــام مح ــوم بمه ــارج ليق ــي في الخ ــس المح ــل المجل لممث

بســند التفويــض.

ومــن نشــاطات المجلــس المحــي خــارج ســوريا تأســيس 

ــان، وهــي  ــة الجرحــى في لبن ــة التنســيق الخاصــة برعاي لجن

لجنــة تقــوم بالتنســيق بهــدف متابعــة عــاج جرحــى داريــا 

في المشــافي اللبنانيــة، وتأســيس رابطــة أهــالي داريــا في مــر 

لتقــوم بمهــام إغاثيــة لعائــات داريــا المتواجــدة هنــاك، 

كذلــك الأمــر بالنســبة لرابطــة أهــالي داريــا في الأردن، وهنــاك 

ممثلــون للمجلــس المحــي في كل مــن ألمانيــا وقطــر وتركيــا 

وغيرهــا.

الهيئة الرئاسية في داريا

هــي هيئــة منتخبــة مــن قبــل ألويــة الجيــش الحــر وأعضــاء 

المجلــس المحــي تضــم ممثلــن عــن المجلــس المحــي وعــن 

ــا،  ــة داري ــدة في مدين ــة المتواج ــر الثلاث ــش الح ــة الجي ألوي

بحيــث تتكــون الهيئــة مــن ممثلــن اثنــن عــن لــواء شــهداء 

الإســام وممثــل واحــد عــن كل مــن لــواء المقــداد بــن عمــرو 

ولــواء ســعد بــن أبي وقـّـاص والمجلــس المحــي، وتــم انتخابهــا 

ــز  ــا مرك ــاً لانتخابه ــام المــاضي وتشــكّل تبع في شــهر آذار الع

الأمــن العــام في مدينــة داريــا.

ــة الرئاســية بهــدف الإشراف عــى عمــل  ــكلت الهيئ ــد شُ وق

جميــع المؤسســات المدنيــة والعســكرية الموجــودة في مدينــة 

ــن حــل أي إشــكال ينشــأ  ــا يضم ــا بم ــا والتنســيق بينه داري

بينهــا.

مركز الأمن العام في داريا

ــا تــم تشــكيل مركــز  بعــد تشــكيل الهيئــة الرئاســية في داري

ــر  ــش الح ــة الجي ــن ألوي ــتقلاً ع ــون مس ــام ليك ــن الع الأم

الموجــودة في المدينــة وتابعــاً بشــكل مبــاشر للهيئــة الرئاســية، 

ــم  ــذي ت ــا ال ــر شرطــة داري ــكان مخف ــز م ليحــل هــذا المرك

حلــه في وقــت ســابق بســبب عــدم وجــود تغطيــة لــه مــن 

الفصائــل العســكرية الأمــر الــذي أدى إلى عــدم قدرتــه عــى 

ــام بمهامــه. القي

ومركــز الأمــن العــام مســؤول عــن متابعــة جميــع المخالفــات 

التــي يرتكبهــا المدنيــون والعســكريون الموجــودون في داريــا 

وملاحقتهــم، ويتكــون مركــز الأمــن العــام مــن أقســام؛ هــي 

قســم التحقيــق وقســم الســجن وقســم القضــاء وقســم 

الشــؤون  وقســم  المدنيــة  الشــؤون  وقســم  الدوريــات 

ــدني. ــجل الم ــم الس ــوان وقس ــة للدي ــكرية بالإضاف العس

ــة  ــا بمثاب ــة جميعه ــر في المدين ــش الح ــوات الجي ــر ق وتعُت

ــا  ــع جميعه ــا تتب ــك أنه ــن، ذل ــز الأم ــة لمرك ــوات تنفيذي ق

للهيئــة الرئاســية التــي تنســق بينهــا، وتقتــر كــوادر المركــز 

الخاصــة عــى الموظفــن المدنيــن الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 

ــز  ــة لمرك ــام التابع ــرون الأقس ــاً يدي ــبعين موظف ــة وس خمس

ــا. ــن ويســرون عمله الأم

ــة التــي قــام بهــا مركــز الأمــن  ــات الأمني ومــن أهــم العملي
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ــات  ــوا بعملي ــاباً قام ــن ش ــال خمس ــة اعتق ــا؛ عملي في داري

سرقــة ومخالفــات أخــرى في المدينــة كان منهــا اعتقالهــم 

ــش  ــة الجي ــل ألوي ــل أن تتدخ ــي قب ــس المح ــاء المجل لأعض

الحــر وتجبرهــم عــى إطــاق سراحهــم، ليقومــوا بعــد ذلــك 

بإعــان أنهــم شــكلوا لــواء باســم لــواء »الأحــرار«، ليتهربــوا 

مــن المحاســبة، رافضــن جميــع الأطــر التنظيميــة والهيــاكل 

ــا. ــودة في داري الموج

بعــد تشــكيل مركــز الأمــن قــام ممثلــوه بتبليــغ أعضــاء 

لــواء »الأحــرار« بمراجعــة المركــز للــرد عــى شــكاوى مقدمــة 

ــم وتســليم المتهمــن، فــكان الــرد منهــم بالاعتــداء  ضده

عــى أحــد حواجــز قــوات الجيــش الحــر في المدينــة ونصــب 

ــا. ــز فيه حواج

ــة ولم تتمكــن  ــواء »الأحــرار« في المدين تفاقمــت تجــاوزات ل

ــذي  ــر ال ــا، الأم ــدي له ــن التص ــام م ــن الع ــز الأم إدارة مرك

ــن  ــدم تأم ــى ع ــاً ع ــتقالتها احتجاج ــم اس ــا إلى تقدي دفعه

ــة  ــة اللازم ــة التغطي ــرى في المدين ــر الك ــش الح ــة الجي ألوي

ــام. ــن الع ــز الأم ــل مرك لعم

ــة  ــة الجيــش الحــر في وثيقــة خطي ــك ألوي تعهــدت بعــد ذل

ــرة  ــه في دائ ــاع ل ــن والانصي ــز الأم ــرارات مرك ــزام بق »بالالت

اختصاصــه وعــدم التدخــل في سياســاته« وتشــكلت إدارة 

ــن. ــز الأم ــدة لمرك جدي

حصلــت بعــد ذلــك تجــاوزات أمنيــة واعتــداءات عــى 

حواجــز الجيــش الحــر في المدينــة مــن قبــل لــواء »الأحــرار«، 

ثــم تــم ضبــط ســارق منهــم بالجــرم المشــهود فقــام عنــاصر 

ــؤول  ــال مس ــارق واعتق ــن الس ــاع ع ــرار« بالدف ــواء »الأح ل

الدوريــة التابعــة لمركــز الأمــن والعنــاصر التابعــن لــه الذيــن 

ــه. ألقــوا القبــض علي

لــواء الأحــرار بعــد ذلــك بالاعتــداء عــى  قــام عنــاصر 

داهمــت  حيــث  داريــا  مدينــة  في  الميــداني«  »المشــفى 

مجموعــة منهــم المشــفى وقامــت بإطــاق النــار فيــه، الأمــر 

ــل  ــن العم ــفى إلى الإضراب ع ــن في المش ــع العامل ــذي دف ال

لحــن محاســبة المعتديــن.

ــرار«  ــاصر »الأح ــن عن ــررة م ــاكات المتك ــذه الانته ــة ه نتيج

للأمــن في داريــا، قــرر مركــز الأمــن في المدينــة اعتقــال جميــع 

ــم،  ــات وجرائ ــكاب مخالف ــن بارت ــرار« المتهم ــاصر »الأح عن

وجــرت بعدهــا عمليــة أمنيــة موســعة في مدينــة داريــا 

تــم مــن خلالهــا إلقــاء القبــض عــى جميــع المطلوبــن مــن 

ــن  ــز الأم ــل مرك ــن قب ــم م ــق معه ــم التحقي ــرار«، ليت »الأح

ــل أن يقــوم قســم القضــاء في مركــز الأمــن العــام  العــام، قب

ــن  ــن المعتقل ــم م ــت إدانته ــن تم ــد م ــكام ض ــدار أح بإص

بالتعــاون مــع خــراء مــن أعضــاء المكتــب القضــائي الشرعــي 

ــا. ــة داري ــي في مدين ــس المح في المجل

لجنة المفاوضات

العســكرية  التشــكيلات  عــن كل  لجنــة مســتقلة  وهــي 

والمدنيــة في مدينــة داريــا تــم انتخــاب أعضائهــا الثلاثــة مــن 

قبــل مجلــس تشــاوري مُثّــل فيــه ســكان مدينــة داريــا مــن 

ــت  ــي، وقام ــس المح ــاء المجل ــن وأعض ــكريين والمدني العس

هــذه اللجنــة بمهمــة مفاوضــة قــوات النظــام الســوري عــى 

ــة دون أن تفــي هــذه المفاوضــات  ــة في المدين ــع هدن توقي

ــة. إلى نتيج
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جاسم علوان.. 

الرجل الذي كشف نفاق البعث وحاربه

)أحــد الأســباب الأساســية لعــودتي هــو أن أقــرأ الفاتحــة عــى 

قــر والــدتي( بهــذه الكلــات أنهــى الكهــل الــذي أبعــد عــن 

ســوريا أكــر مــن 40 عامــاً مقابلتــه مــع قنــاة الجزيــرة بعــد 

عودتــه إلى ســوريا إثــر غيابــه الطويــل.

ــن  ــرج م ــن أن تخ ــات يمك ــذه الكل ــد أن ه ــدق أح ــن يص ل

صاحــب الرقــم القيــاسي في الانقلابــات العســكرية التــي قــام 

بهــا الضابــط الســابق في الجيــش الســوري جاســم علــوان 

بهــدف إعــادة الوحــدة مــع مــر، الانقلابــات التــي أفشــلها 

ــة! ــدة العربي ــعار الوح ــاب ش ــون أصح ــاط البعثي الضب

العقيــد جاســم علــوان هــو مــن مواليــد ديــر الــزور في العــام 

ــراك  ــارك في الح ــام 1964، ش ــوريا في الع ــن س ــي م 1926، نف

ــن  ــة م ــع مجموع ــكل م ــث ش ــي حي ــتعمار الفرن ــد الاس ض

ــد أن  ــام، بع ــا الع ــة كان أمينه ــة طلابي ــزور لجن ــر ال ــاء دي أبن

أنهــى دراســته الثانويــة التحــق بالجيــش الســوري وكان مــن 

ألمــع الضبــاط الســوريين إذ اختــر مــع عــرة ضبــاط آخريــن 

للذهــاب إلى فلســطين قبــل تخرجــه مــن الكليــة العســكرية، 

ــة. ــة مرافــق لرئيــس الجمهوري وكان أول مــازم يصــل إلى رتب

لم ينتســب جاســم علــوان لأي حــزب ســياسي بســبب التزامــه 

ــاط  ــش، عــى عكــس معظــم  الضب ــة في الجي ــد الخدم بقواع

الســوريين في فــرة الخمســينات والســتينات حــن تحــول 

للأحــزاب  عســكرية  أذرع  إلى  الســوري  الجيــش  ضبــاط 

ــة  ــة والوحدوي ــكار القومي ــراً بالأف ــه كان متأث ــورية، لكن الس

ــرة  ــوا المذك ــن كتب ــاط ال 24 الذي ــن الضب ــن ب ــذا كان م وله

التــي حملهــا الضبــاط الســوريون لإقنــاع جــال عبــد النــاصر 

في منتصــف الخمســينات بالوحــدة.

ــر  ــل المش ــن قب ــر م ــع م ــدة م ــرة الوح ــر ف ــح في أواخ رشُ

العربيــة  الجمهوريــة  جيــش  قائــد  عامــر  الحكيــم  عبــد 

المتحــدة حينهــا لقيــادة جيــش الإقليــم الشــالي )ســوريا( لكن 

الانقــاب الــذي قــام بــه مجموعــة مــن الضبــاط الســوريين في 

28 أيلــول 1961 بقيــادة عبــد الكريــم النحــاوي والــذي أنهــى 

ــش الســوري. ــادة الجي الوحــدة حــال دون تســلمه لقي

يمكــن تلخيــص تاريــخ ســوريا منــذ اســتقلالها عــن فرنســا بأنــه 

ــات  ــدد الانقلاب ــكرية، إذ إن ع ــات العس ــن الانقلاب ــخ م تاري

ــن  ــل م ــل أق ــاً، في مقاب ــاوز 27 انقلاب ــا يتج ــلة لوحده الفاش

ــات ناجحــة أخــرى. عــر انقلاب

ــذي أطــاح بالوحــدة مــع مــر  بعــد الانقــاب العســكري ال

ــت  ــكرية كان ــات العس ــن الانقلاب ــدة م ــلة جدي ــدأت سلس ب

ظروفهــا ودوافعهــا مختلفــة تمامــاً عــن الانقلابــات التــي 

ــات  ــة الخمســينات، أولى هــذه الانقلاب تكــررت مــراراً في بداي

ــت  ــث عرف ــب حي ــوان في حل ــد جاســم عل ــادة العقي كان بقي

ــان  ــم »عصي ــا باس ــا حينه ــام به ــي ق ــة الت ــة الانقلابي الحرك

حلــب« وذلــك في 30 آذار عــام 1962 وجــاءت هــذه الحركــة 

رداً عــى الانفصــال إذ إن العقيــد جاســم علــوان طالــب عــر 

ــادة الوحــدة  ــة الانفصــال وإع ــب بإســقاط حكوم ــة حل إذاع

مــع مــر لكــن الجيــش تدخــل ضــده وحصلــت اشــتباكات 

انتهــت بالقضــاء عــى محاولــة الانقــاب وتــم اعتقــال العقيــد 

ــه. ــوان مــع معاوني جاســم عل

بعــد الإفــراج عنــه بفــرة بســيطة لم يتوقــف العقيــد جاســم 

ــم  ــرد جاس ــي بتم ــا دع ــد أو م ــاب جدي ــوم بانق ــاد ليق إذ ع

ــاً،  ــب أيض ــام 1962 في حل ــان ع ــن نيس ــث م ــوان في الثال عل

ــاسي، ونجــح في  ــؤي الأت ــد ل ــاب العقي ــاركه في هــذا الانق وش

ــكري شرق  ــرب العس ــار الن ــى مط ــيطرة ع ــرة بالس ــذه الم ه

ــث  ــة الب ــب، ومحط ــادة العســكرية في حل ــى القي ــب وع حل

ــي  ــيد الوطن ــب النش ــة حل ــت إذاع ــب، وبث ــي في سراق الإذاع

أحمد عجيل
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الــذي كان زمــن الوحــدة وهــو نشــيد الوحــدة، وأعلنــت 

الإذاعــة أن مطــار حلــب الــدولي مفتــوح للطائــرات المصريــة، 

وطالــب علــوان الحكومــة والرئيــس بالاســتقالة فــوراً وإعــادة 

ــم ســحقه  ــا ت ــان م ــع مــر، لكــن الانقــاب سرع الوحــدة م

مــن قبــل الجيــش بعــد وقــوع الكثــر مــن الضحايــا، وأعلــن 

بعدهــا الرئيــس ناظــم القــدسي في 14 نيســان عــام 1962 

عــودة الجيــش إلى ثكناتــه ووضــع الميثــاق الوطنــي، والحفــاظ 

عــى المنجــزات الاشــراكية وتشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة 

ــا ترســيخاً  ــرت في حينه ــي أعت بشــر العظمــة، الإجــراءات الت

ــاً للانفصــال. نهائي

بعــد هــذا الانقــاب اختفــى العقيــد جاســم لمــدة عــام كامــل 

ــذي  ــاب ال ــاركة في الانق ــود للمش ــه، ليع ــن اعتقال ــاً م خوف

ــه  ــام ب ــذي ق ــال في 8 آذار 1963 وال ــة الانفص ــاح بحكوم أط

ــتقلين  ــن والمس ــن والبعثي ــاط الوحدوي ــن الضب ــة م مجموع

والــذي كان مــن المفــرض أن يتلــوه إعــادة الوحــدة مــع مــر 

ــات في  ــن التسريح ــة م ــوا بحمل ــن قام ــاط البعثي ــن الضب لك

الجيــش شــملت الكثــر مــن الضبــاط الوحدويــن والمســتقلين 

كان أشــهرهم قائــد انقــاب 8 آذار اللــواء زيــاد الحريــري أثنــاء 

زيارتــه للجزائــر واللــواء راشــد قطينــي رئيــس أركان الجيــش 

الســوري.

بســبب هــذه السياســة التــي هدفــت إلى إقصــاء كل القياديــن 

غــر البعثيــن مــن الجيــش عــاد العقيــد جاســم علــوان في 18 

ــو عــام 1963 ليقــوم بانقــاب جديــد في وســط دمشــق،  يولي

كان هــذا الانقــاب الأكــر دمويــة بــن جميــع الانقلابــات التي 

ســبقته إذ إن حجــم الإعدامــات التــي قــام بهــا وزيــر الداخليــة 

أمــن الحافــظ بعــد فشــل الانقــاب وســيطرة قيــادات الجيــش 

ــبب  ــام تس ــرة أي ــدة ع ــتمرت لم ــي اس ــه والت ــة علي البعثي

بضجــة في وســائل الإعــام والإذاعــات العالميــة وهــدأت الأمــور 

بعــد إلقــاء القبــض عــى العقيــد جاســم علــوان.

تلــت عمليــة الانقــاب الفاشــلة عمليــة تسريــح شــملت الكثير 

ــبب  ــن، بس ــر البعثي ــن غ ــاط م ــف الضب ــاط وص ــن الضب م

هــذه الإجــراءات قــدم الفريــق محمــد الصــوفي وزيــر الدفــاع 

الســوري اســتقالته وبســبب عــدم رضى الرئيــس لــؤي الأتــاسي 

عــن عمليــات الإعــدام والتسريــح التــي تمــت بــدون موافقتــه 

قــام البعثيــون بالانقــاب عليــه ليســلموا أمــن الحافــظ رئاســة 

الجمهوريــة.

ــن  ــد البعثي ــاب ض ــر انق ــه آخ ــو أن ــاب ه ــذا الانق ــزة ه مي

مــن خــارج البعثيــن، إذ تــم بعدهــا تحويــل الجيــش الســوري 

ــاب  ــذا الانق ــك فه ــة، كذل ــة بعثي ــورية إلى دول ــة الس والدول

تميــز بالــرد الدمــوي وعــدد التسريحــات الهائــل في الجيــش من 

قبــل البعثيــن، ذلــك أن العــادة جــرت في الانقلابــات الســابقة 

أن عقوبــة قائــد الانقــاب الفاشــل تقتــر عــى نفيــه في 

وظيفــة ملحــق عســكري في الســفارة الســورية في إحــدى 

ــدة. ــدول البعي ال

ــذي  ــض ال ــدى التناق ــوان الأخــر م ــاب جاســم عل ــر انق أظه

يعيشــه البعثيــون إذ إن شــعار الوحــدة العربيــة لم يكــن 

ســوى غطــاء للوصــول إلى الســلطة فالاتهامــات التــي وجهــت 

ــرة  ــخافة فم ــى الس ــت في منته ــات كان ــوا بالانقلاب ــن قام لم

اتهموهــم عــن طريــق صحيفــة البعــث بالشــعوبية ومــن ثــم 

ــونية! ــا بالماس ــة وأحيان بالانفصالي

كذلــك تــم القضــاء عــى الحيــاة السياســة وتحــول الســوريون 

ــن لحــن  ــاط البعثي ــن الضب ــات ب ــى الانقلاب إلى متفرجــن ع
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ــم  ــام 1970 ليحك ــلطة ع ــد إلى رأس الس ــظ الأس ــول حاف وص

بعدهــا ســوريا بإرهــاب أجهــزة الأمــن ليتبعــه ابنــه منــذ عــام 

ــورة الســورية في العــام 2011. ــام الث ــى  قي 2000 حت

ــر فشــل  ــوان إث ــد جاســم عل ــض عــى العقي ــاء القب ــد إلق بع

ــة  ــورية  بتهم ــجون الس ــه في الس ــم تعذيب ــر ت ــه الأخ انقلاب

التآمــر مــع المخابــرات المصريــة، عقــدت لــه بعــد ذلــك 

ــي  ــواء صــاح الضل ــتثنائية برئاســة الل ــة عســكرية اس محكم

»مــن أبنــاء ديــر الــزور« حكمــت عليــه وعــى رفاقــه بالإعــدام 

لكــن الوســاطات التــي قــام بهــا الرئيــس جــال عبــد النــاصر 

ــذي كان يحظــى  ــا ال ــن بي ــري ب ــس الجزائ ــق الرئي عــن طري

ــن  ــس أم ــع الرئي ــت بدف ــن نجح ــل البعثي ــن قب ــرام م باح

الحافــظ بإصــدار عفــو عــن علــوان في العــام 1964 ليتــم 

ترحيلــه إلى مــر، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الرئيــس أمــن 

الحافــظ هــو أحــد الضبــاط ال24 الذيــن وقعــوا وثيقــة 

ــوان إذ  ــم عل ــد جاس ــع العقي ــة م ــى صداق ــدة وكان ع الوح

ــة. ــة الحربي ــا في الكلي ــة ذاته ــن الدفع ــا م كان

ــاب إلى  ــاول الذه ــر ح ــم إلى م ــد جاس ــول العقي ــد وص بع

اليمــن للمشــاركة بالقتــال هنــاك ضــد الانفصاليــن لكــن 

الرئيــس عبــد النــاصر اســتبقاه في مــر ومنحــة رتبــة وزيــر.

ــام  ــة أم ــوش العربي ــا الجي ــي تكبدته ــة 1967 الت ــد هزيم بع

الجيــش الإسرائيــي حــاول العقيــد جاســم علــوان العــودة إلى 

ســوريا عــن طريــق لبنــان لكــن النظــام الســوري لم يســمح لــه 

ــوع  ــم أي ن ــه حــاول تقدي بالدخــول رغــم توســاته ورغــم أن

ــط للمســاعدة في  ــادم فق ــه ق ــدات أن ــات والتأكي ــن الضمان م

ــط. لكــن  ــال تحــت إمــرة أي ضاب ــه مســتعد للقت ــال وأن القت

ــراً  ــه آم ــم تعيين ــاد إلى مــر وت ــه فع ــن رفضــوا دخول البعثي

ــزة. ــعبية في غ ــة الش للمقاوم

ــربي  ــاد الع ــزب الاتح ــاً لح ــاً عام ــب أمين ــام 1968 انتخ في الع

الاشــراكي الديمقراطــي في ســوريا، لكنــه اعتــذر بســبب وجــوده 

ــام بمهامــه فانتخــب  ــذي ســيحول دون القي في مــر الأمــر ال

بــدلاً عنــه الراحــل جــال الأتــاسي. 

في العــام 1980 وبعــد نشــوب الانتفاضــة التــي قادهــا الإخوان 

المعارضــة  اجتمعــت  الســوري،  النظــام  ضــد  المســلمون 

الســورية في بغــداد لتنظيــم العمــل الســياسي والعســكري 

ــة  ــحق الانتفاض ــام س ــن النظ ــام، لك ــقاط النظ ــل إس ــن أج م

بهمجيــة كبــرة تجلــت في أوضــح صورهــا بمجــزرة حــاة التــي 

ــباط 1982. ــام في ش ــوات النظ ــا ق ارتكبته
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بعــد ســحق الأســد الأب للانتفاضــة لم يتدخــل العقيــد جاســم 

في السياســة مــن جديــد والتــزم الصمــت إزاء الوضع الســوري، 

وبتاريــخ 19-4-2005 وصــل العقيــد جاســم إلى مطــار دمشــق 

بعــد وســاطة مــن مصطفــى طــاس ذلــك أن العقيــد جاســم 

ــاس  ــى ط ــن مصطف ــكل م ــش ل ــاً في الجي ــوان كان مُدرب عل

وحافــظ الأســد!

في ديــر الــزور تــم الاحتفــال بالعقيــد جاســم، إذ نصُبــت عــدة 

ــن  ــزوار والمهنئ ــتقبال ال ــه واس ــب ب ــل الترحي ــن أج ــم م خي

بعودتــه، الذيــن قدمــوا لديــر الــزور مــن مختلــف المحافظــات 

ــة  ــت مفاجئ ــاب كان ــذا الغي ــد كل ه ــه بع ــورية، فعودت الس

ــا ضــد  ــام به ــي ق ــات الت ــع الســوريين بعــد كل الانقلاب لجمي

نظــام البعــث.

بعــد أن زار العقيــد العائــد قــر أمــه التــي أوصتــه أن يديــر 

ــبب  ــك بس ــح في ذل ــة دون أن ينج ــر إلى القبل ــا في الق وجهه

ــم  ــد جاس ــاد العقي ــا، ع ــور جنازته ــى حض ــه ع ــدم قدرت ع

ــرى. ــرة أخ ــى م ــه في المنف ــل حيات ــر ليكم ــوان إلى م عل

ومــع انطــاق الثــورة كان العقيــد جاســم علــوان قــد بلــغ في 

منفــاه مــا يقــارب التســعين عامــاً ولم يكــن لــه موقــف علنــي 

منهــا، إلا أن قــوات النظــام الســوري داهمــت في صيــف العــام 

الأول مــن الثــورة منزلــه في حــي الحويقــة بمدينــة ديــر الــزور 

وقامــت بنهبــه وتخريــب محتوياتــه.
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حوار مع رائد الصالح مدير الدفاع المدني في إدلب

رائــد الصالــح هــو مديــر الدفــاع المــدني في محافظــة إدلــب وهــو أحــد أبنــاء مدينــة جــر الشــغور في ريــف 

إدلــب الغــربي الذيــن اضطــروا إلى النــزوح مــع عائلاتهــم مــن المدينــة منــذ نحــو ثــاث ســنوات إلى مخيــات 

إدلــب القريبــة مــن الحــدود الســورية بســبب اســتمرار ســيطرة النظــام الســوري عــى المدينــة.

ــراً  ــح في تأســيس الدفــاع المــدني في إدلــب بعــد أن عمــل في مخيــات إدلــب، وعــن مدي ــد الصال شــارك رائ

للهيئــة في محافظــة إدلــب قبــل أن ينتخــب مؤخــراً مديــراً للدفــاع المــدني في ســوريا دون أن يســتلم مهامــه 

إلى الآن، وهــو متــزوج ولــه طفلــن وكان يعمــل في التجــارة في المرحلــة الســابقة لانطــاق الثــورة.

حاوره : رامي سويد

حبــذا لــو تعطينــا فكــرة عــن هيئــة الدفــاع المــدني في ســوريا، لجهــة عــدد المراكــز العاملــة في المحافظــات التــي توجــد 

بهــا فــروع لهيئــة الدفــاع المــدني، وعــدد العنــاصر الموجوديــن في كل مركــز، وإمكانيــات هــذه المراكــز اللوجســتية.
هيئــة الدفــاع المــدني في ســوريا لهــا فــروع في ثمانيــة محافظــات، هــي درعــا ودمشــق وريف دمشــق وحمــص وحــاة واللاذقية 

وإدلــب وحلــب، لدينــا نحــو 106 مركــز تابــعٍ للدفــاع المــدني في هــذه المحافظــات، تضــم 

2258 متطوعــاً.

ــات المراكــز فهــي تختلــف مــن محافظــة إلى أخــرى، بالنســبة لمراكــز  بالنســبة لإمكاني

الدفــاع المــدني بدرعــا فهــي لا تملــك إلى الآن تجهيــزات وأدوات فنيــة وهنــاك تواصــل 

ــدات،  ــور المع ــا في تســهيل عب ــدف الحصــول عــى موافقته ــة به ــة الأردني ــع الحكوم م

هنــاك مســاعٍ في محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق وحمــص للحصــول عــى تمويــل لــراء 

المعــدات اللازمــة لعمــل مراكــز الدفــاع المــدني مــن الداخــل.

بالنســبة لمحافظــة حــاة فقــد حصــل عنــاصر مراكــز الدفــاع المــدني فيهــا عــى 

دورتــن تدريبتــن بخصــوص اســتعمال معــدات البحــث والإنقــاذ الخفيفــة 

ولديهــم هــذه المعــدات، أمــا مراكــز الدفــاع المــدني في حلــب وإدلــب فهــي 

ــا  ــة في تركي ــدم وحصــل عناصرهــا عــى عــدة دورات تدريبي ــر الأق تعت

وفي مراكــز التدريــب في حلــب وإدلــب.

ــب  ــب وإدل ــدني في حل ــاع الم ــز الدف ــاصر مراك ــل عن ــد حص وق

وحــاة عــى حقائــب عمــل تحتــوي معــدات البحــث والإنقــاذ 

الخفيفــة وحصلــت مراكــز الدفــاع المــدني في حلــب وإدلــب وحــاة 

ــيق  ــدة تنس ــن وح ــطة م ــة والمتوس ــدات الثقيل ــن المع ــدد م ــى ع ع

ــة والبرنامــج الســوري  الدعــم ACU بالتنســيق مــع الحكومــة الســورية المؤقت

الإقليمــي ضمــن حملــة أطلــق عليهــا ســابقاً اســم حملــة حيــاة لدعــم مراكــز 

ــاع المــدني. الدف

من هي الجهات التي قدمت دعماً لهيئة الدفاع المدني؟
تلقــت مديريــات الدفــاع المــدني الدعــم بالآليــات الثقيلــة مــن هيئــة تنســيق 
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الدعــم كــا تلقــى عنــاصر الدفــاع المــدني رواتــب عــى شــكل 

ــة،  ــة الســورية المؤقت ــن الحكوم ــرات قصــرة م ــآت لف مكاف

ــن  ــات م ــابقاً عــى تدريب ــدني س ــاع الم ــاصر الدف وحصــل عن

ــذ  ــروع من ــت الم ــي ترك ــة الت ــة أرك البريطاني ــل منظم قب

فــرة، ليحصــل عنــاصر الدفــاع المــدني عــى تدريبــات مؤخــراً 

مــن منظمــة ميــدي ريســكيو المهتمــة بتدريــب فــرق الإنقــاذ 

والدفــاع المــدني.

مجــال  العاملــن في  المــدني  الدفــاع  عنــاصر  تلقــى  كــا 

ــة  ــات الإغاثي ــاد المنظ ــل اتح ــن قب ــات م ــعاف؛ تدريب الإس

ــع لهــم  ــة الســورية UOSSM في مركــز التدريــب التاب الطبي

ــية في  ــدود الفرنس ــا ح ــاء ب ــة أطب ــوى ومنظم ــاب اله في ب

ــة. ــة أطم ــا في منطق ــاص به ــفى الخ المش

مــا هــي طبيعــة المعــدات والتجهيــزات المتوفــرة في 

مراكــز الدفــاع المــدني ومــا هــي المعــدات التــي تفتقدهــا 

ــة؟ الهيئ
المعــدات المتوفــرة في مراكــز الدفــاع المــدني هــي عمومــاً 

مثــل  والمتوســطة  الخفيفــة  والإنقــاذ  البحــث  معــدات 

التــي تســتعمل في  »الكمبريســات« الصغــرة والمتوســطة 

عمليــة اســتخراج الجرحــى مــن تحــت الأنقــاض، ومقصــات 

ــة. ــة الطبي ــعافات الأولي ــدات الإس ــد، ومع ــون والحدي البيت

ــورة  ــث المتط ــدات البح ــدني لمع ــاع الم ــز الدف ــد مراك وتفتق

كالكامــرات الحراريــة التــي يمكــن أن تكشــف وجــود جرحــى 

ــاض،  ــذه الأنق ــك ه ــدون تحري ــاض ب ــت الأنق ــث تح أو جث

وأجهــزة البحــث الصــوتي والتــي يمكنهــا التقــاط أصــوات 

الجرحــى تحــت الأنقــاض بحيــث يمكــن تحديــد مــكان 

مصــدر الصــوت بالضبــط الأمــر الــذي يخفّــض الوقــت الــازم 

ــث. ــة البح لعملي

ــة  ــتلمنا ثلاث ــبق أن اس ــد س ــة، فق ــات الثقيل ــبة للآلي بالنس

ــم توزيعهــا عــى مراكــز الدفــاع المــدني في  ــة ت وخمســن آلي

ــب،  ــب وحل ــة وإدل ــاة واللاذقي ــي ح ــات ه ــع محافظ أرب

وهــي عبــارة عــن تركســات باكهــو لــودر متعدد الاســتعمالات 

وشــاحنات باكــج كريــن ورافعــات بوبتــان وســيارات إســعاف 

وســيارات إطفــاء، ونحــن موعــودون حاليــاً بدفعــات جديــدة 

مــن ســيارات الإســعاف والإطفــاء والتركســات والرافعــات.

هــل حصــل عنــاصر الدفــاع المــدني عــى تدريــب خــاص 

باســتخدام هــذه الآليــات الثقيلــة، أم أن التدريبــات 

ــاذ  ــات الإنق ــى عملي ــرت ع ــا اقت ــوا عليه ــي حصل الت

ــطة؟ ــة والمتوس ــدات الخفيف ــعاف بالمع والإس
حتــى الآن لم يحصــل عنــاصر الدفــاع المــدني عــى تدريبــات 

عــى اســتعمال الآليــات الثقيلــة أو أجهــزة البحــث المتطــورة، 

التــي حصلــوا عليهــا عــى  التدريبــات  اقتــرت  حيــث 

ــطة  ــة والمتوس ــالأدوات الخفيف ــاذ ب ــث والإنق ــات البح عملي

وعمليــات الإســعاف الأولي.

ــات  ــة لا تســتخدم في العــادة في عملي ــات الثقيل وهــذه الآلي

البحــث والإنقــاذ وإنمــا تسُــتخدم بعــد انتهــاء هــذه العمليات 

لرفــع الأنقــاض أو فتــح الطرقــات، وقــد اســتخدمناها في 

عمليــة فتــح الطرقــات في عاصفــة »هــدى« الثلجيــة الأخــرة 

التــي ضربــت ســوريا.

ــوا  ــن حصل ــدني الذي ــاع الم ــاصر الدف ــبة عن ــي نس ــا ه م

ــن  ــاذ م ــث والإنق ــات البح ــى عملي ــات ع ــى تدريب ع

ــكلي؟ ــاصر ال ــدد العن ع
جميــع عنــاصر مراكــز الدفــاع المــدني في حلــب وإدلــب 

ــا أو في مراكــز التدريــب  حصلــوا عــى تدريبــات إمــا في تركي

ــة  ــف اللاذقي ــز ري ــا في مراك ــب، أم ــب وإدل الموجــودة في حل

ــات وفي  ــوا عــى تدريب ــاً حصل ــاصر المراكــز تقريب فنصــف عن

حــاة تنخفــض النســبة  إلى نحــو ثلــث عــدد العنــاصر أمــا 

ــا  ــق وريفه ــص ودمش ــز حم ــدني في مراك ــاع الم ــاصر الدف عن

ودرعــا فلــم يحصلــوا بعــد عــى تدريبــات، وهنــاك محــاولات 

ــن مؤسســات  ــود بعــض المنشــقين ع في هــذه المناطــق بجه

الدفــاع المــدني والإطفــاء والإســعاف التابعــة للنظــام الســوري 

لعمــل دورات تدريبيــة للعنــاصر المتطوعــن الجــدد، ونحــن 

ــاصر  ــات لعن ــة لإيصــال المعلوم بحاجــة لفيديوهــات تدريبي

ــات. ــوا عــى تدريب ــن لم يحصل ــاع المــدني الذي ــز الدف مراك

كــم هــي أعــداد العنــاصر في مراكــز الدفــاع المــدني وهــل 

هــي كافيــة لتقــوم المراكــز بعملهــا؟
ــراً  ــن عن ــدد خمســة وثلاث ــون الع ــز الرئيســية يك في المراك

وفي المراكــز الفرعيــة يكــون العــدد خمســة وعشريــن عنــراً، 

مقســمين عــى ثلاثــة نوبــات كل نوبــة مدتهــا أربــع وعشريــن 

ــة  ــم كافي ــز أعداده ــودون في المراك ــاصر الموج ــاعة، والعن س

لتغطيــة المراكــز الموجوديــن بهــا، ولدينــا خطــة لافتتــاح مراكز 

13
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جديــدة في المحافظــات لتوســيع عمــل الدفــاع المــدني.

ــن مؤسســات  ــقين ع ــا أن نســتقطب كل المنش ونحــن حاولن

الدفــاع المــدني والإطفــاء التابعــة للنظــام الســوري للاســتفادة 

مــن خبراتهــم الاحترافيــة في العمــل.

هــل يتقــاضى عنــاصر الدفاع المــدني رواتــب أو تعويضات 

مقابــل عملهــم وهل هنــاك صعوبــات في تأمينها؟
حتــى الآن لم يتلــقَ عنــاصر الدفــاع المــدني العاملــون في 

ــب  ــوري روات ــام الس ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج المناط

شــهرية، حيــث كان عنــاصر الدفــاع المــدني يتلقــون مكافــآت 

ــة،  ــورية المؤقت ــة الس ــق الحكوم ــن طري ــع ع ــكل متقط بش

ــس  ــدم لإدارة المجال ــل تق ــق مشــاريع تموي ــن طري ــك ع وذل

المحليــة في الحكومــة، قيمــة المكافــأة الواحــدة هــي 175 

ــر. ــة العن ــن معيش ــة لتأم ــر كافي ــي غ ــر وه دولار للعن

وقــد بــدأ دفعهــا منــذ شــهر آذار المــاضي لعنــاصر المراكــز في 

ــذ  ــب ومن ــز في إدل ــاصر المراك ــوز لعن ــذ شــهر تم ــب، ومن حل

ــة. ــاصر المراكــز في حــاة واللاذقي ــن الأول لعن شــهر تشري

وقــد توقفــت هــذه المكافــآت مؤخــراً منــذ شــهر كانــون الأول 

المــاضي، وهــذا الــكلام ينطبــق عــى عنــاصر الدفــاع المــدني في 

المناطــق الشــالية وهــي حلــب وإدلــب وحــاة واللاذقيــة، 

أمــا عنــاصر الدفــاع المــدني في حمــص ودمشــق وريفهــا ودرعا 

فلــم يتلقــوا أيــة مكافــأة لتاريــخ اليــوم.

ــل  ــن قب ــة م ــآت المقدم ــاف المكاف ــبب ايق ــو س ــا ه م

الســورية المؤقتــة؟ الحكومــة 
لم تبلغنــا الحكومــة المؤقتــة بشــكل رســمي عــن ســبب 

ــب في  ــدني في حل ــاع الم ــر الدف ــام مدي ــآت، وق ــاف المكاف إيق

ــة  ــة المؤقت ــى الحكوم ــارة مبن ــون الأول بزي ــهر كان ــة ش بداي

في مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة وطلــب موعــداً مــن رئيــس 

ــة موعــداً بعــد  ــس الحكوم ــه ســكرتيرة رئي ــة فأعطت الحكوم

ثلاثــة أشــهر! فتوجــه مــع المديــر المــالي في الدفــاع المــدني إلى 

ــاريع في الإدارة  ــر المش ــوا مدي ــة وقابل ــس المحلي إدارة المجال

ــم:  ــال له ــتاذ بســام خــدام فق ــدني الأس ــاع الم ومــرف الدف

ــا  ــس لدين ــن لي ــر نح ــياطين الحم ــن الش ــاري م ــروا مص »دب

ــة«! ميزاني

ــاع  ــز الدف ــل مراك ــى عم ــآت ع ــف المكاف ــر توقّ ــل أثّ ه

المــدني، هــل ثمــة عنــاصر تركــوا العمــل، أو مراكــز أقفلــت 

ــاع  ــاصر الدف ــآت عن ــل لمكاف ــود تموي ــدم وج ــبب ع بس

المــدني؟
حتــى الآن لم يتوقــف أي مركــز عــن العمــل، فمعظــم شــباب 

الدفــاع المــدني هــم في الأســاس متطوعــون، لكننــا أعلنــا عــن 

ــب بســبب  ــة في محافظــة إدل ــات الثقيل ــل الآلي ــاف عم إيق

ــون الأول،  ــة شــهر كان ــك في بداي ــل وذل ــدم وجــود التموي ع

رغــم ذلــك قمنــا بتشــغيل هــذه الآليــات في فــرة العاصفــة 

ــامة  ــى س ــاظ ع ــات والحف ــح الطرق ــة لفت ــة الماضي الثلجي

مســتخدميها وحمايتهــم مــن التعــرض لحــوادث الســر.

وتــم تغطيــة تكاليــف عمــل هــذه الآليــات بالفــرة الأخــرة 

كبــرة،  ديــون  علينــا  وتراكمــت  الاســتدانة،  خــال  مــن 

ــرة تفاهــم مــع وحــدة تنســيق الدعــم  ــع مذك ــا بتوقي وقمن

لتأمــن مبلــغ بحــدود 30 ألــف دولار يغطــي تكاليــف عمــل 

الآليــات التابعــة للدفــاع المــدني في محافظــات حلــب وإدلــب 

ــوم. ــيئاً إلى الي ــا لم نســتلم ش ــة إلا أنن واللاذقي

التكلفــة التشــغيلية للآليــات الثقيلــة كبــرة جــداً حيــث 

أنهــا تســتهلك كميــات كبــرة مــن الوقــود كــا أنهــا تحتــاج 

لكميــات كبــرة مــن زيــت المحــركات، وتحتــاج لتغيــر دوري 

لمصــافي الوقــود بســبب رداءة نــوع الوقــود الموجــود في 

ــاج  ــة، وتحت ــف الصيان ــه تكالي ــك كل ــاف إلى ذل ــوريا، يضُ س

مراكــز الدفــاع المــدني في محافظــات حلــب وإدلــب واللاذقيــة 

ــف دولار  ــك أكــر مــن 200 أل ــاء عــى ذل وحــاة شــهرياً بن

ــة. ــة وطارئ ــة دوري ــف صيان ــغيلية وتكالي ــف تش كمصاري

هــل تعرضــت مراكــز الدفــاع المــدني لاعتــداءات مــن قبل 

فصائــل الثــوار أو جهــات مســلحة موجــودة في المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام؟
حتــى الآن لم نلــقَ إلا التشــجيع والدعــم مــن جميــع الأطــراف 

الموجــودة في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام حيــث لم 

يتعــرض أي عنــر في الدفــاع المــدني حتــى الآن لاعتــداء مــن 

أي فصيــل، وهنــاك تعــاون كبــر مــن جميــع الفصائــل.

هــل هنــاك تنســيق مــع جهــات فاعلــة في مناطــق 

عملكــم؟
ــم  ــات الصحــة في المحافظــات وت ــع مديري ــاك تنســيق م هن

توقيــع اتفــاق لإنشــاء منظومــة إســعاف مشــركة بــن مديرية 

ــاق مشــابه في  ــب واتف ــدني في إدل ــاع الم ــب والدف ــة إدل صح
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حلــب وهنــاك تنســيق مــع المشــافي الميدانيــة ومخافــر 

ــاً. ــة أيض ــس المحلي ــرة والمجال ــة الح الشرط

كيــف يتــم تنظيــم العمــل في الدفــاع المــدني، ومــا هــي 

آليــات المراقبــة داخــل الدفــاع المــدني؟
ــة  ــاك جه ــدني هن ــاع الم ــات الدف ــن مديري ــة م في كل مديري

رقابيــة داخليــة، تقــوم بمتابعــة المراكــز، وهنــاك تراتبيــة 

إداريــة حيــث يوجــد مديــر ومديــر تنفيــذي في كل مديريــة 

ــة  ــب إعلامي ــالات« ومكات ــة بالاتص ــة »خاص ــب تقني ومكات

ومكاتــب فنيــة »خاصــة بالآليــات« ومكاتــب طبيــة »خاصــة 

ــة  ــب إداري ــعاف« ومكات ــيارات الإس ــعاف وس ــوادر الإس بك

تتابــع شــؤون الموظفــن ولوائــح الــدوام والمكافــآت وغيرهــا، 

وهــذا المســتوى مــن التنظيــم موجــود في محافظــات حلــب 

ــاع المــدني  ــات الدف ــر فيهــا مديري ــي تعُت وإدلــب ودرعــا الت

ــات  ــم عــالٍ عــى عكــس حــال مديري ــع بتنظي قديمــة وتتمت

الدفــاع المــدني في باقــي المحافظــات والتــي تعتــر أقــل 

ــا. ــة عهده ــاً نســبياً بســبب حداث تنظي

ــاع  ــل الدف ــه عم ــي تواج ــكلات الت ــرز المش ــي أب ــا ه م

ــا؟ً ــدني حالي الم
ــبب  ــدني يس ــاع الم ــة للدف ــة العام ــن الهيئ ــان ع ــدم الإع ع

مشــاكل في الحصــول عــى التمويــل والدعــم، ولم تنطلــق 

الهيئــة العامــة للدفــاع المــدني في ســوريا بشــكل رســمي 

حتــى الآن بســبب عــدم وجــود اتفــاق مــع الحكومــة المؤقتــة 

حــول كيفيــة تبعيــة هــذه الهيئــة للحكومــة المؤقتــة وكيفيــة 

ــن. ــن الطرف ــة ب ــم العلاق تنظي

ــتوية في  ــة الش ــر في الألبس ــص كب ــن نق ــاني م ــا نع ــا أنن ك

معظــم المحافظــات، ونعــاني مــن نقــص في الخــوذ في بعــض 

ــات. المحافظ

ــا بســبب  نعــاني أيضــاً مــن خســارة عــدد كبــر مــن عناصرن

القصــف وتفجــر الســيارات المفخخــة، حيــث فقدنــا مؤخــراً 

أربعــة عنــاصر إثــر تفجــر ســيارة مفخخــة في ريــف حلــب 

ــل  ــز ت ــاع المــدني في مرك ــرق الدف الشــالي، حــن توجهــت ف

رفعــت إلى مفــرق مســقان حيــث انفجــرت الســيارة، لتنفجــر 

ســيارة أخــرى وتــودي بحيــاة أربعــة منهــم، وكان لدينــا 

شــهداء ســابقاً في جميــع المحافظــات التــي نعمــل بهــا، حيــث 

خسرنــا ســبعة وثلاثــن شــهيداً في ريــف دمشــق واثنــان 

وعــرون في حلــب وثلاثــة في إدلــب وواحــد في اللاذقيــة 

ــا وحمــص. ــاك عــدد آخــر مــن الشــهداء في درع وهن

ــث  ــابقاً، حي ــاشر س ــا لقصــف مب ــز لن ــدة مراك ــت ع وتعرضّ

تعــرضّ مركــز الدفــاع المــدني في حــي هنانــو بحلــب للقصــف 

ثــاث مــرات، وتعــرضّ مركــز الأنصــاري أيضــاً للقصــف ومركز 

تــل رفعــت في ريــف حلــب الشــالي تعــرضّ أيضــاً للقصــف 

ودمــرت الآليــات بشــكل كامــل، كذلــك الأمــر بالنســبة لمركــز 

حيــان في ريــف حلــب ومركــز خــان شــيخون في إدلــب الــذي 

ــذي تعــرض  ــش ال ــز بن ــرات ومرك ــاث م تعــرض للقصــف ث

للقصــف مرتــن كذلــك مركــز الدفــاع المــدني بجــر الشــغور.

15
من أعمال الدفاع المدني - بداما - إدلب
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ضربني وبكى.. سبقني واشتكى
علي حريث

ــتهداف  ــات اس ــرة عملي ــن الأخ ــنوات الثلاث ــرّرت في الس تك

مجموعــات إســامية لمصالــح عامــة في الــدول الأوربيــة 

ــات في  ــذه العملي ــت ه ــة، كان ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي

المجمــل نتيجــة لحالــة الحقــد المكبــوت عنــد أجيــال العــرب 

والمســلمين التــي تربــت عــى كــره الأوربيــن الذيــن قامــت 

دولهــم بسرقــة ثــروات الــدول التــي خضعــت للاســتعمار في 

ــاء الحضــارة  ــدول لبن القرنــن الماضيــن لتســتخدمها هــذه ال

المعــاصرة عــى حســاب تخلــف العالمــن العــربي والإســامي.

ــرب  ــامية في الغ ــات الإس ــات المجموع ــى هج ــرد ع كان ال

دائمــاً مــا يتجســد بشــن حمــات عســكرية عــى دول إســامية 

اعتــرت حاضنــة للقــوى التــي تهاجــم المصالــح الغربيــة، نتــج 

عــن هــذه الحمــات العســكرية في معظــم الأحيــان خســائر 

ــة،  ــة التحتي ــل للبني ــار كام ــن ودم ــن المدني ــرة م ــة كب بشري

كــا حصــل في أفغانســتان والعــراق والصومــال والأراضي 

الفلســطينية المحتلــة وغيرهــا، لتقــوم دول العــالم الغــربي 

بالــرد عــى مــا تصفــه بالإرهــاب الإســامي بإرهــاب شــعوب 

ــا. ــا والقضــاء عــى حضارته ــا وتدمــر بلدانه بأكمله

في المظاهــرة المليونيــة التــي انطلقــت في مدينــة باريــس بعــد 

حادثــة اســتهداف مجلــة »شــارلي إيبــدو« الفرنســية الســاخرة 

تصــدر القــادة الــذي حــروا المظاهــرة للتعبــر عــن التضامن 

ــن  ــي »بنيام ــوزراء الإسرائي ــس ال ــية رئي ــة الفرنس ــع المجل م

ــى إرهــاب  ــي تمــارس أعت ــة الت ــود الدول ــذي يق نتنياهــو« ال

ــتين  ــن س ــر م ــذ أك ــطيني من ــعب الفلس ــد الش ــتمر ض مس

عامــاً مرتكبــة مئــات المجــازر الكــرى ومتســببة بإبعــاد أكــر 

مــن  عــرة ملايــن فلســطيني عــن أرضهــم بعــد اغتصابهــا.

ــم  ــعار دع ــت ش ــس تح ــة في باري ــرة المليوني ــت المظاه كان

حريــة التعبــر، مــع أن مجلــة شــارلي إيبــدو الفرنســية التــي 

نــرت الصــور المســيئة للرســول الكريــم نفســها قامــت 

ــيني »80  ــور الفرنــي موريــس س ــام الكاريكات بفصــل رس

عامــاً«، والملقــب بـ)ســاين( في شــهر حزيــران يوليــو المــاضي 

بعــد رفضــه الاعتــذار عــن رســم اســتهزأ بــه مــن ابــن الرئيــس 

الفرنــي الســابق نيكــولا ســاركوزي يتهمــه بــه بأنــه اعتنــق 

ــة، وينتظــر ســاين في هــذه  ــح مادي ــة لمصال ــة اليهودي الديان

ــى  ــض ع ــامية والتحري ــاداة الس ــة مع ــة بتهم ــام محاكم الأي

ــة! الكراهي

ــد،  ــذا الح ــد ه ــرب عن ــر في الغ ــة المعاي ــر ازدواجي لم تقت

فمنــذ أكــر مــن عشريــن عامــاً قامــت فنانــة تشــكيلية 

عراقيــة تدعــى ليــى العطــار برســم لوحــة ســاخرة للرئيــس 

الأمريــي الســابق جــورج بــوش الأب الــذي فرضــت إدارتــه 

ــون  ــل ملي ــة تســبب بمقت حصــاراً عــى العــراق لســنين طويل

طفــل عراقــي بســبب المــرض والجــوع، ليتــم وضــع اللوحــة 

عــى أرضيــة مدخــل فنــدق الرشــيد الــذي كانــت تعقــد 

ــار زوار العاصمــة  ــه كب ــم في ــة ويقي ــه المؤتمــرات الصحفي في

العراقيــة بغــداد في فــرة حكــم نظــام الرئيــس العراقــي 

ــن. ــدام حس ــابق ص الس

أثــارت قصــة اللوحــة التــي وُضعــت في مدخــل الفنــدق 

ليــدوس عليهــا كل مــن يدخلــه ســخط الإدارة الأمريكيــة 

حينهــا، لتقــوم طائــرة أمريكيــة في ليلــة 27 تمــوز/ يونيــو عــام 

1993 بإطــاق صــاروخ عــى منــزل الفنانــة العراقيــة الكائــن 

في حــي المنصــور وســط بغــداد لتُقتــل مــع زوجهــا إثــر ذلــك.

ــنوات  ــال الس ــي خ ــبه يوم ــكل ش ــربي بش ــام الع ــرّر الإع ك

والسياســيين  المثقفــن  انتقــادات  أخبــار  نقــل  الماضيــة 

العــرب لسياســة ازدواجيــة المعايــر التــي تســتخدمها الإدارة 

الأمريكيــة في تحديــد موقفهــا مــن الــراع بــن حــركات 

المقاومــة الفلســطينية وإسرائيــل، لكنــه لم يتطــرق إلى قضيــة 

ازدواجيــة المعايــر في موقــف الحكومــات في الغــرب مــن 

ــوع  ــذا الموض ــول ه ــع تح ــاً م ــر، خصوص ــة التعب ــدأ حري مب

إلى شرارة أزمــة قديمــة متجــددة بــن العــالم العــربي الإســامي 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــرب م ــة والغ ــن جه م

الارتــدادات  مــدى ســتصل  أي  إلى  اليــوم  يعلــم  أحــد  لا 

ــم أن ثمــة  الناجمــة عــن هجــوم باريــس، لكــن الجميــع يعل

ــات  ــن طبق ــو ب ــداً ينم ــوم وحق ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ــاً ي شرخ

واســعة مــن المســلمين في العــالم الإســامي وأوربــا مــن جهــة 

وبــن أوســاط اليمــن واليمــن المتطــرف في الغــرب مــن جهــة 

ــون في  ــلمون المقيم ــرب والمس ــه أولاً الع ــيدفع ثمن ــة، س ثاني

الغــرب، وثانيــاً أبنــاء الــدول التــي تشــهد اضطرابــات وتواجــد 

للجماعــات الإســامية حــن تقــرر الــدول الكــرى مهاجمتهــا 

ــا! ــا لتدمــر مــا تبقــى منه واجتياحه
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مؤسّسات الدولة ومديرياتها تترنح في ظلّ الإهمال 
و«التشبيح« في اللاذقية

بهيجة عبد الله

»لمــا نــزل علينــا الصــاروخ مــا خفــت متــل اليــوم.. الصــاروخ 

أرحــم« هكــذا قــال المريــض الــذي أسُــعف إلى مشــفى الأســد 

ــه جــرذ مــن  ــة بعــد أن قفــز علي ــة اللاذقي الجامعــي في مدين

ــر  ــددة إث ــة المش ــوده في العناي ــاء وج ــتعار أثن ــقف المس الس

إصابتــه بشــظايا صــاروخ ســقط قــرب منزلــه في اللاذقيــة، كان 

ــب  ــا يح ــي ك ــلخ الجامع ــي أو المس ــد الجامع ــفى الأس مش

ــار الأول أمــام  ــاء المتدربــون تســميته هــو الخي الطــاب الأطب

ــض  ــرج المري ــالات ليخ ــذه الح ــل ه ــعافه في مث ــم إس ــن يت م

بعدهــا مــن المشــفى وقــد نجــا بأعجوبــة ليــس مــن شــظايا 

ــل  ــل داخ ــي تحص ــب الت ــن العجائ ــل م ــط، ب ــاروخ فق الص

ــه. جدران

داخل المسلخ الجامعي

ــم  ــك في قس ــاء جولت ــر أثن ــن تتأخ ل

في  للمشــفى  التابــع  الإســعاف 

الخدمــات  ســوء  مــدى  اكتشــاف 

المقدمــة وقلــة النظافــة والاســتهتار في 

التعاطــي مــع المــرضى؛ فوجــود الــدم 

في الأرض أمــر عــادي في ظــلّ إهــال 

عامــات النظافــة وتســيبهن، التعقيــم 

ــل  ــاً لا يحص ــل وأحيان ــل حاص تحصي

ــوزاً  ــد عج ــن أن تج ــن الممك ــداً، م أب

يتجــول وهــو يحمــل قثطرتــه البوليــة 

ــم  ــداً في قس ــد أح ــه لم يج ــده لأن بي

التمريــض يلبــي حاجتــه، وطبعــاً ثمــة 

غــرف محجــوزة بشــكل دائــم لمديــر 

ــه إضافــة إلى شــبيحة  المشــفى وأقارب

بيــت شــاليش وبيــت مخلــوف الذيــن 

ــفى  ــن في المش ــاً دائم ــرون ضيوف يعت

لأن مشــاكلهم واشــتباكاتهم لا تنتهــي، 

أمــا مــن لا يملــك واســطة تخوّلــه الوصــول لتلــك الغــرف فيتــم 

ــم  ــاداً أو يت ــوءاً وفس ــر س ــي الأك ــه إلى المشــفى الوطن تحويل

نصحــه بالذهــاب إلى مشــفى خــاص لا يســتطيع تغطيــة كلفــة 

ــه. علاجــه في

يقــول أحــد أطبــاء المشــفى للغربــال: إن حــوادث الوفــاة 

ــاب  ــر دون عق ــاً تم ــى ودائم ــة لا تحُ ــاء الطبي ــبب الأخط بس

ــة،  ــه كاف ــفى بطوابق ــمّ المش ــوضى تع ــر، الف ــق يذُك أو تحقي

وعندمــا تحصــل الاشــتباكات في الريــف الشــالي للاذقيــة بــن 

عنــاصر الجيــش النظامــي وقــوات الثــوار لأن أعــداد المصابــن 

ــل  ــن أن تص ــر ويمك ــفى بكث ــة المش ــن طاق ــى م ــون أع تك

حــالات شــبه منتهيــة ولا أمــل منهــا ويخــاف الطبيــب وقتهــا 

مــن التعامــل مــع الشــخصيات المهمــة لأن إخــراج المســدس 
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وإطــاق النــار أمــر ســهل وهــن بالنســبة لهــم ومديــر 

ــوة فهــو مشــغول فقــط بمناكفــة  ــه ولا ق المشــفى لا حــول ل

ــروض. ــع المف ــم بالواق ــدد وجلده ــاء الج الأطب

ــد  ــاً ولا يوج ــة دائم ــي« معطل ــلخ الجامع ــد  في »المس المصاع

ــق  ــدة طواب ــن ع ــه ب ــم نقل ــط واحــد يت ــاز تخطي ســوى جه

ــب  ــا أن كل طبي ــدام وباســتخدام الســالم ك ــى الأق ســراً ع

ملــزم بإحضــار جهــاز قيــاس الضغــط الخــاص بــه لأن المشــفى 

غــر ملــزم بتأمــن مثــل هــذه الأجهــزة للأطبــاء. مخــر 

معــروف بالنتائــج المشــكوك بأمرهــا لأنــه يفتقــد لكثــر مــن 

المــواد الأساســية اللازمــة للتحاليــل. المريــض يتحمــل بالإضافــة 

إلى ذلــك كلــه جــزءاً كبــراً مــن قيمــة علاجــه لاســيما في مجــال 

شراء الأدويــة التــي تفتقــر الصيدليــة الخاصــة بالمستشــفى إلى 

ــال. ــا وأبســطها كالســيتامول عــى ســبيل المث معظمه

تتحفــظ  الــذي  الجامعــي«  الطبيــب في »المســلخ  يصــف 

ــش في  ــة: نعي ــرورات الأمني ــمه لل ــر اس ــى ذك ــال ع الغرب

حالــة فــوضى تامــة إذ لا يوجــد حســيب أو رقيــب والتعيينــات 

بالمشــفى تتــم بنــاء عــى الواســطة والمحســوبية وســط غيــاب 

أي اعتبــار للخــرة العلميــة أو العمليــة وممرضاتنــا معروفــات 

بطباعهــن الســيئة ومزاجيتهــن بالتعامــل مــع المريــض الــذي 

لا حــول لــه ولا قــوة، في كثــر مــن الأحيــان يتبــادر إلى أذهاننــا 

ــل وازداد  ــات لا يحُتم ــع ب ــل فالوض ــي الح ــة ه أن الخصخص

ــات  ــة المخصص ــبب قل ــس بس ــورة لي ــات الث ــع بداي ــوءاً م س

الماليــة لكــن بســبب غيــاب الرقابــة بشــكل تــام، حيــث أصبــح 

ــة مســتقلة، لدرجــة  ــم دول ــه زعي كل »شــبيح« يتــرف وكأن

أنــه في مــرة مــن المــرات هددنــا أحدهــم بنــزع أمــان القنبلــة 

ــه. اليدويــة في حــال توفيــت والدت

المصالح العقارية والنفوس أيضاً

ــة في  ــات الدول ــات ومديري ــي مؤسس ــع في باق ــل الوض لا يق

ــو  ــي« اذ لا تخل ــلخ الجامع ــال »المس ــن ح ــوءاً ع ــة س اللاذقي

المصالــح العقاريــة المتخصصــة بتســجيل العقــارات ونقــل 

ملكيتهــا عــى ســبيل المثــال مــن فضائــح وقضايــا فســاد 

ــن  ــودة في الأماك ــقق الموج ــة للش ــل ملكي ــات نق ــدأ بعملي تب

أصحابهــا  فــرّ  أن  بعــد  المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي 

ومــن دون علمهــم، وصــولاً الى فضيحــة المســابقة الأخــرة 

التــي أقُيمــت لتعيــن عــدد مــن الموظفــن مــن مختلــف 

الشــهادات والدرجــات الوظيفيــة في دوائــر الدولــة لتــأتي 

النتيجــة بتعيــن أخ مديــر المصالــح العقاريــة في اللاذقيــة جهاد 

ــارب بعــض  ــة الى أق ــه إضاف ــه وبعــض أقارب حاطــوم وخطيبت

مــدراء الدوائــر كمديــر الزراعــة منــذر خيربــك ونجــل مديــر 

التأمينــات الاجتماعيــة في اللاذقيــة.

عــاء، أحــد موظفــي المصالــح العقاريــة يؤكــد للغربــال 

أن المديريــة تحولــت إلى شركــة تجاريــة خاصــة بأصحــاب 

ــأي  ــا، ف ــا هيبته ــة له ــة حكومي ــد مؤسس ــا ولم تع ــوذ به النف

ــول  ــى الوص ــادر ع ــرف ق ــة بط ــة عادي ــه معرف ــخص لدي ش

للمديــر العــام يســتطيع توظيــف معارفــه مقابــل مبلــغ 

ــلطة  ــن س ــك ع ــورية، ناهي ــرة س ــف ل ــن 300 أل ــد ع لا يزي

معقبــي المعامــات وقدرتهــم عــى التحكــم بعــدد كبــر 

ــف أحدهــم  ــا توظي ــة، كان آخره ــور داخــل المديري ــن الأم م

ــا  ــاً، ك ــس شــعبة وهــو غــر مؤهــل علمي ــب رئي ــه كنائ لابن

ــة أصبحــوا يشــكلون  ــح العقاري أن أصحــاب النفــوذ في المصال

مافيــا حقيقيــة تتحكــم بأســعار كل شيء في الســوق العقاريــة 

وترتبــط بالســاسرة العقاريــن ليكــون المواطــن هــو الضحيــة 

ــي. ــذي لا ينته ــع ال ــذا الجش ــدة له الوحي

أمــا دائــرة النفــوس والقيــد المــدني فهــي واقعــة تحــت ســيطرة 

الأمــن والمخابــرات الســورية وتــم تســخيرها بالكامــل لابتــزاز 

المواطنــن النازحــن مــن المحافظــات الســورية الذيــن فقــدوا 

أوراقهــم الثبوتيــة هنــاك قبــل نزوحهــم.

ــل  ــي تعم ــاك الت ــات والأكش ــي المعام ــأتي دور معقب ــا ي هن
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ــن  ــزم م ــا يل ــن كل م ــن بتأم ــراء المواطن ــة لإغ خــارج المديري

أوراق زواج وطــاق وإصــدار بطاقــات هويــة تضــع فيهــا 

الاســم الــذي يعجبــك دونمــا اهتــام فالغايــة هــو قبــض 

المعلــوم الــذي يوفــره المواطــن صاغــراً فــا وســيلة أمامــه إلا 

الرضــوخ، والثمــن يتــم تقاســمه مــا بــن الموظــف والسمســار 

وبالطبــع رجــال الأفــرع الأمنيــة الذيــن يشرفون عــى كل شيء.

مخالفات البناء... سرطان يلتهم المدينة

ــاء  ــت نظــرك بشــكل واضــح أثن ــى تلف ــراً حت ــر كث ــن تتأخ ل

تجولــك في اللاذقيــة المخالفــات الســكنية التــي باتــت موجودة 

في كل مــكان في المدينــة وكلــه تحــت شــعار: نحــن ذوو 

الشــهداء! إنهــا الجملــة الســحرية التــي يســتطيع بهــا المخالف 

ــيطرة  ــات والس ــذه المخالف ــط ه ــة لضب ــر دوري ــكات أك إس

عليهــا وفي كثــر مــن الأحيــان يتــم إشــهار الأســلحة وتحــدث 

معــارك لا تتدخــل بهــا الشرطــة إطلاقــاً للحفــاظ عــى حقــوق 

ــة إطــاق  ــاً إلا بطريق ــة عقاري ــر المثبت ــن غ ــة للمخالف الملكي

ــة. ــات الأمني ــار عــى الدوري الن

ــذي لحــق  ــد ال »أعتقــد أن هــذه المشــكلة هــي العــار الوحي

بالمدينــة جــراء الأزمــة لأن آثارهــا ســتدوم لعــدة أجيــال 

أثــار  المتضرريــن،  أحــد  يصــف محمــود  لاحقــة« هكــذا 

المخالفــات في الحــي الــذي يســكنه في اللاذقيــة مشــراً إلى أن 

ــارها  ــا وانتش ــتحيل لأن عدده ــبه مس ــراً ش ــات أم ــا ب هدمه

ــبكة  ــم ش ــا ه ــن عليه ــا أن القائم ــول ك ــد المعق ــاوز الح تج

ــن  ــرف أي ــة ولا نع ــة اللاذقي ــس مدين ــن مجل ــدأ م واســعة تب

ــي. تنته

ويتابــع قائــاً: يمكننــا القــول إن غــضّ النظــر عــن المخالفــات 

ــود  ــبيحة وجن ــن ش ــى م ــالي القت ــكات أه ــة لإس ــو طريق ه

ــي  ــش الت ــات التعفي ــن عملي ــر ع ــض النظ ــذي غ ــام ال النظ

ــر  ــض النظ ــة يغ ــاته المختلف ــو الآن بمؤسس ــا، فه ــتهروا به اش

ــى  ــا ع ــطون فيه ــي يس ــكنية الت ــم الس ــن مخالفاته ــا ًع أيض

مســاحات متعــددة مــن أراضي الدولــة أو الارتفــاع بعــدد 

الطوابــق أو البنــاء عــى أراض زراعيــة وغــر ذلــك مــن 

التجــاوزات التــي لم تعــد مقبولــة نهائيــاً في ظــل الوعــد بإصدار 

ــاً للمهندســن  ــات حل ــذي ب ــة ال المخطــط التنظيمــي للمدين

العاملــن في البنــاء والتشــييد لأن وجــود آفــة مخالفــات البنــاء 

كفيــل بتعطيــل أي مــروع تجميــي للمدينــة لاســيما أن 

ــة جــداً عــى  ــة المخالفــة عالي ــال عــى شراء الأبني نســبة الإقب

الرغــم مــن ارتفــاع أســعارها ومخالفتهــا لــروط البنــاء، لكــن 

السمســار سرعــان مــا يؤكــد للمشــري أن فرزهــا وترخيصهــا 

هــو مســألة وقــت طالمــا أن هنــاك متنفــذون وأســاء كبــرة 

ــه. ــا من تغطــي عــى الموضــوع وتأخــذ حصته

هل من حلول؟

الفــوضى والفســاد هــا العنــوان العريــض لحــال المؤسســات 

ــة التــي  ــة تحــت ســيطرة النظــام في اللاذقي ــة العامل الحكومي

ــن منهــم والمعارضــن  ــر مــن ســكانها المؤيدي يقــول عــدد كب

إنهــم مجــرد أدوات بيــد ســلطة لا ترحــم ولا تأبــه نهائيــاً 

لمصيرهــم خاصــة مــع فــرض أســعار جديــدة للمــواد الأساســية 

مــن غــاز ومــازوت وخبــز مــا ينــذر أيضــاً بحالــة جديــدة مــن 

ــة  ــوداء بلقم ــوق الس ــى الس ــيطرين ع ــم المس ــب وتحك النه

المواطــن الــذي أصبــح مغلوبــاً عــى أمــره ولا يملــك خيــارات 

كثــرة لتحســن وضعــه فإمــا الهــرب خــارج البــاد أو المــوت 

ــم  ــذر بتفاق ــا ينُ ــام، م ــوات النظ ــوف ق ــن صف ــاً ضم مقات

المأســاة وتدهــور الأوضــاع دون وجــود أيــة حلــول في الأفــق.
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الزبداني.. عروس الآراميين وضحية الأسد
نور أحمد

في الزبــداني يختلــط عبــق الجــوري الــري الخــارج مــن بيوتهــا 

ــة  ــن القادم ــوز والت ــاص والج ــاح والإج ــر التف ــة زه ــع رائح م

ــد 45  ــن، تبع ــروس الآرامي ــون بع ــا المؤرخ ــهلها، يصفه ــن س م

ــن  ــال م ــفوح الجب ــى س ــد ع ــق وتمت ــرب دمش ــال غ ــم ش ك

ــاً.  ــال القلمــون شرق ــي تتصــل بجب ــة الت ــان الشرقي سلســلة لبن

والمدينــة موغلــة بالقــدم ومأهولــة منــذ عهــد الآراميــن الذيــن 

منحوهــا اســمها مــن لغتهــم فكلمــة »زبــد« تعنــي لــب الخــر 

ــة. بالآرامي

ــا  ــة فيقصده ــة والمعروف ــف القديم ــن المصاي ــداني م ــد الزب تعُ

ــل،  ــا العلي ــا وهوائه ــال طبيعته ــكان لج ــن كل م ــياح م الس

حيــث تتربــع المدينــة عــى ســفوح الجبــل وتمتــد تحتهــا بســاتين 

الفاكهــة وينابيــع المــاء والمســاحات الخــراء مــا جعــل هواءهــا 

ــارد صيفــاً وثلوجهــا البيضــاء شــتاءً بمشــهد ســاحر؛  العليــل الب

مقصــد الســياح في كل الأوقــات.

بلــغ عــدد ســكانها حــولي 40 ألــف نســمة تقريباً تصــل في فصل 

الصيــف إلى 100 ألــف لكــرة الســيّاح الوافديــن إليهــا، ويعمــل 

غالبيــة ســكانها بالزراعــة والمرافــق الســياحية، وافتتحــت فيهــا 

في الســنوات الأخــرة المتاجــر الكبــرة لتخديــم المدينــة وتعزيــز 

الســياحة فيهــا بالإضافــة للمطاعــم والفنــادق والمقاهــي.

ــا  ــال، منه ــالي الت ــن أع ــا م ــة بقــاع تطــلّ عليه تشــتهر المدين

قلعــة الكوكــو وقلعــة التــل الباقيتــن إلى اليــوم وقلعــة الزهــراء 

التــي اندثــرت، وينبــع مــن وديانهــا نهــر بــردى لينطلــق نحــو 

دمشــق وتجاورهــا بحــرة زرزر المحتجــزة خلــف ســد زرزر.

وأصبحــت الزبــداني في الفــرة الســابقة للثــورة مخدمــة بمقســم 

ومشــفى  وثانويــة  وإعداديــة  ابتدائيــة  ومــدارس  هاتــف 

الزبــداني« والمعــروف للأهــالي بمشــفى  حكومــي »مشــفى 

ومســتوصفين. الجرجانيــة 

بلــودان وسرغايــا ومضايــا  بلــدات  إداريــاً  للزبــداني  تتبــع 

والروضــة وحــوش بجــد وقــرى وادي بقــن التــي تشــتهر بنبعهــا 

ــوريا. ــارج س ــة إلى خ ــه المعدني ــدر مياه ــذي تص ال

في 25 آذار عــام 2011 انطلقــت شرارة الثــورة في الزبــداني حــن 

اتخــذ المتظاهــرون ســاحاتها مكانــاً للاحتجاجــات فــكان جامــع 

الجــر وســاحته الكبــرة نقطــة انطــاق للشــباب الثائــر. 

ــرون  ــا الثائ ــجرة حوّله ــه ش ــر في ــاحة دوار صغ ــز الس وفي مرك

لـ«شــجرة العــز« فزينوهــا بصــور الشــهداء الذيــن قتلهــم 

ــلمية. ــرات الس ــام في المظاه النظ

النظــام المدينــة،  وفي شــباط عــام 2012 اجتاحــت قــوات 

صــور  مــع  وتحرقهــا  العــز«  »شــجرة  بالدبابــات  لتــدوس 

عليهــا. المعلقــة  الشــهداء 

بعــد ذلــك بفــرة، خرجــت قــوات النظــام إلى أطــراف الزبــداني 

وأنشــأت الحواجــز العســكرية عــى مداخلهــا، فقــام الشــباب 

الثائــر بصنــع مجسّــم للســيف الدمشــقي وضــع مــكان شــجرة 

ــى  ــدأت ع ــي ب ــام الت ــوات النظ ــتفزّ ق ــذي اس ــر ال ــز، الأم الع

إثــر ذلــك بإرســال التهديــدات بحــرق ســاحة الجــر وقصــف 

المــكان بالمدفعيــة.

تســبب ذلــك بخلافــات بــن الأهــالي فمنهــم مــن طالــب بازالــة 

ــم  ــة ومنه ــف المدين ــاً لقص ــقي تجنب ــيف الدمش ــم الس مجس

مــن أصّر عــى إبقائــه لأن النظــام حــن يريــد قصــف المدينــة 

لــن يمنعــه عــدم جــود مجســم الســيف الدمشــقي فيهــا.

ــداني  ــدأ قصــف الزب ــد النظــام ب ــن تهدي ــة أشــهر م ــد ثلاث بع

ــللّ  ــن، فتس ــهداء مدني ــقوط ش ــن س ــفر ع ــا أس ــع م بالمداف

شــبان مــن ســكان المدينــة لســاحة الجــر ليــاً وأقدمــوا عــى 

ــم أن القصــف ســيتوقف  ــاً منه حــرق الســيف الدمشــقي ظن

ويحقنــوا دمــاء النــاس، لكــن النظــام واصــل حصــاره وقصفــه 

ــا. ــه عليه ــوم يواصــل حرب ــازال إلى الي ــة وم للمدين

أصبحــت الزبــداني خاويــة عــى عروشــها حيــث هجرهــا أهلهــا 

ــا ورفضــوا  ــاء فيه ــروا البق ــوم إلا 1500 شــخص آث ــقَ الي ولم يب

النــزوح.
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أيمن شمس الدين.. عندما تدعوك الحرب للإبداع!
فريق الغربال

في  مثــلٍ  مجــرد  يعــد  لم  الاخــراع«  أم  »الحاجــة 

ــة الحــرب  ــح ضرورةً ملحــةً لمجابه ــل أصب ســورية، ب

ــح  ــذا افتت ــاة، به ــات الحي ــكل خدم ــي تعصــف ب الت

أيمــن شــمس الديــن حديثــه، وهــو الشــاب ابــن 

ــذي  ــاً، وال ــن عام ــة والثلاث ــق ذو الرابع ــة المضي قلع

يعمــل في مخرطــة، يقــول أيمــن: إن انقطــاع الكهربــاء 

ــغيل  ــة لتش ــات اللازم ــاء المحروق ــم، وغ ــبه الدائ ش

المولــدات، جعلــه يفكــر بطريقــة تســتغني فيهــا 

ــاس. ــى الن ــر ع ــات وتوف ــن المحروق ــدة ع المول

وبمكونــات بســيطة وجهــد كبــر، اســتطاع أيمــن تنفيــذ فكرتــه التــي لم تتعــدَ كونهــا مخططــاً في ذهنــه، واســتغرقه تنفيذهــا 

خمســة أشــهر، فقــد اســتخدم خبرتــه في العمــل عــى المخرطــة لصناعــة القطــع اللازمــة، ولكــن كان عليــه استشــارة خبــر 

كهربــائي، والــذي كان يرشــده بنــاءً عــى تســاؤلاته فقــط فهــو لم يــرَ العمــل أبــداً وهــو قيــد الإنجــاز، وتســبب ذلــك بارتفــاع 

تكلفــة المولــدة، فقــد اضطــر أيمــن لصناعــة القطعــة نفســها عــدداً مــن المــرات حتــى تصبــح ذات كفــاءة للعمــل، هــذا عــدا 

عــن الجهــد والوقــت الــذي صرفــه أيمــن في ســبيل ذلــك.

ــه  ــع يمكن ــوذج مصنَّ ــه نم ــح لدي ــد أصب ــح أســهل، فق ــه أصب ــل بأن ــة، ووصــف العم ــرة ثاني ــدة م ــة المول ــاد أيمــن صناع أع

الاعتــاد عليــه، إذ أصبــح أيمــن يحــر مولــدة جاهــزة ويجــري عليهــا التعديــات اللازمــة، أمــا طريقــة عمــل المولــدة فهــي 

تعتمــد عــى التشــغيل الــذاتي، فالمولــدة تنتــج ثلاثــة آلاف شــمعة، تعــود منهــا ثمانمئــة لتشــغيل المولــدة ويبقــى ألفــان ومئتين 

للمســتهلك، أمــا الطاقــة الأوليــة اللازمــة لتشــغيلها فيتــم منحهــا للمولــدة عــن طريــق 

»مــرش« أو بالطريقــة اليدويــة »مانويــل«، وبالطبــع أنتــج أيمــن المولدتــن دون 

أي دعــم، وحاليــاً وبإمكانياتــه المتواضعــة لا يمكنــه إنتاجهــا بنفســه فهــو بحاجــة 

لمــن يدعمــه.

ــه  ــاج عــدد أكــر مــن القطــع فيقــول أيمــن إن ــدة وإنت امــا عــن تســويق المول

صنعهــا للتوفــر عــى النــاس ولــن يقبــل بــأي دعــم لصناعتهــا في حــال شــعر 

أنــه ســيتم اســتغلال النــاس، وفي حــال تــم اســتغلال النــاس مــن قبــل الداعمــن 

ــو اضطــر لبيعهــا بســعر التكلفــة، فهــو  فهــو ســيتحكم بســعر بيعهــا حتــى ل

ــع  ــا زال المصنِّ ــو م ــك فه ــع ذل ــل كل ســكانه، وم ــد وذاق الوجــع مث ــن البل اب

ــه لا  ــاً، ولكن ــا حالي ــح أعطاله ــادر عــى تصلي ــد الق ــا، وهــو الوحي الحــري له

ــد  ــواق، فق ــو بالأس ــا ه ــى أن يطرحه ــب ع ــن يرغ ــا لم ــم صناعته ــع تعلي يُان

ــد والســهر. ــر مــن الجه ــا الكث صرف عليه

ــو  ــمعة ه ــة آلاف ش ــدة ذات الثلاث ــة المول ــر أن تكلف ــر بالذك والجدي

خمســمئة دولار، وذات الخمســة آلاف شــمعة تكلــف مــا يقــارب 

ــة دولار. الثمانمئ

ــا  ــد أنه ــكاراً يعتق ــك أف ــن يمتل ــى أيمــن مــن كل م يتمن

ــاول  ــا ويح ــا أن ينفذه ــف معاناتن ــى تخفي ــادرة ع ق

ــوة. ــة المرج ــل إلى النتيج ــى يص ــراراً حت ــراراً وتك 21م

إحدى نموذجي المولدة
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الجرب.. ماهو وكيف نتخلّص منه
د.سامر الجنيدي

ــمى  ــث يس ــن الع ــوع م ــببه ن ــدي س ــرض جل ــو م ــرب ه الج

»القارمــة الجربيــة«، تقــوم بحفــر في الطبقــة العليــا مــن الجلــد 

ــات  ــرات وتقرح ــور ب ــبب بظه ــا، فتتس ــع بيضه ــري لتض الب

ــزء  ــى الج ــة ع ــة وخاص ــوط متموج ــر خط ــا تظه ــد، ك بالجل

ــن. ــن أو القدم ــع اليدي ــن أصاب ــم أو ب ــن المعص ــي م الداخ

كيف يصاب الناس الجرب؟

ــة  ــق الملامس ــن طري ــادة ع ــر ع ــدٍ، وينت ــرض مُع ــرب م الج

ــا يمكــن للعــث أن  ــل، ك ــع شــخص مصــاب بالفع ــة م الجلدي

يعيــش لمــدة 2 إلى 3 أيــام في الملابــس أوالفــراش أو الغبــار مــا 

ــر  ــهولة أك ــر بس ــك ينت ــاشرة، لذل ــر المب ــدوى غ ــهل الع يس

ــات وفي  ــدة والمخي ــن الأسرة الواح ــة ضم ــن المزدحم في الأماك

مراكــز رعايــة الأطفــال ورعايــة المســنين، ولا علاقــة لــه بالطبقــة 

ــة. الاجتماعي

يفضــل في هــذه الأماكــن عــاج جميــع 

المخالطــن في حــال اكتشــاف حالــة 

ظهــور  قبــل  حتــى  واحــدة  جــرب 

الأعــراض لديهــم، فقــد يتأخــر ظهورها 

ــابيع. ــن 4-6 أس م

العلامات والأعراض

ــي  ــرب ه ــيوعاً للج ــراض ش ــر الأع أك

الحكــة الشــديدة، والتــي يمكــن أن 

ــر  ــا المظاه ــل، أم ــوأ في اللي ــون أس تك

الجلديــة فتبــدأ ببــرات صغــرة حاكــة 

ــح،  ــئ بالقي ــب وتمتل ــد تلته ــرح ق تتق

وقــد يســمك الجلــد مــكان الحكــة 

ويتقــرّ.

المناطــق المصابــة مــن الجســم الأكــر شــيوعاً هــي اليــدان 

مــن  الداخــي  والجــزء  الأصابــع،  بــن  لاســيما  والقدمــان 

الثديــن  الكوعــن وحــول  ثــم  الإبــط،  المعصمــن، وتحــت 

ــال  ــا الرضــع والأطف ــرة، والأرداف، أم ــلية وال والأعضــاء التناس

ــرأس،  ــروة ال ــدي في ف ــح الجل ــر الطف ــن أن يظه ــار فيمك الصغ

وراحــة اليديــن.

يمكــن لخــدش الجلــد بســبب الحكــة الشــديدة أن يســمح 

للبكتيريــا بالوصــول إلى الجلــد المصــاب فيلتهــب الجلــد ويصُــاب 

ــاء. بمــا يدعــى بالقوب

العلاج:

ــد  ــد وق ــن الجل ــة م ــق المصاب ــص المناط ــب بفح ــوم الطبي يق

ــد المصــاب ودراســته  ــن الجل ــة صغــرة م ــاج إلى أخــذ عين يحت

ــول  ــم أو الغس ــا بالكري ــرب بعده ــج الج ــر، يعُال ــت المجه تح

لقتــل العــث، حيــث يتــم تطبيقــه عــى الجلــد في جميــع أنحــاء 

ــد  ــى الجل ــى ع ــة، ويبق ــة المصاب ــط المنطق ــس فق ــم ولي الجس

ــله. ــم غس ــل أن يت ــاعة قب ــدة 8 إلى 12 س لم

أمــا الرضــع والأطفــال الصغــار فيجــب أن يوضــع الكريــم 

ــب أن  ــن، ويج ــى الأذن ــى ع ــرأس حت ــروة ال ــه وف ــى الوج ع

ــة أوســاخ عــى أطــراف  ــر الطفــل وكشــط أي ــم أظاف ــم تقلي يت

ــل  ــدواء قب ــق ال ــم تطبي ــا. ويت ــدواء عليه ــع ال ــع، ووض الأصاب

ــم يجــب أن يســتحم الطفــل في  ذهــاب الطفــل إلى الفــراش، ث

ــرار  ــة إلى تك ــاك حاج ــون هن ــان يك ــم الأحي ــاح، في معظ الصب

ــبوع. ــال 1-2 أس ــاج خ الع

قــد يصــف الطبيــب مضــاداً حيويــاً إذا 

اختلــط الجــرب بالتهــاب جلــدي، كــا قــد 

ــدأ  ــرد أن يب ــة، بمج ــاداً للحك ــف مض يص

المريــض بعــاج الجــرب، يتوقــف الشــعور 

بالحكــة بعــد أســبوع إلى اثنــن، في بعــض 

لبضعــة  تســتمر  أن  يمكــن  الحــالات 

ــب  ــالاً؛ يج ــاج فع ــابيع. وإذا كان الع أس

أن تختفــي المظاهــر الجلديــة بعــد 24 إلى 

ــاعة. 48 س

الوقاية:

الأكــر  الطريقــة  هــو  الأيــدي  تلامــس 

شــيوعاً لنقــل الجــرب، وبمــا أن العــث 

يمكنــه العيــش لعــدة أيــام في الملابــس والفــراش أو الغبــار يمكــن 

للجــرب أن ينتــر عــن طريــق المشــاركة بالسريــر أوالبياضــات 

أو المناشــف، لذلــك إذا أصيــب بالجــرب شــخص في تجمّــع 

ــل  ــي أن يعُام ــخ( ينبغ ــم أو دار الرعاية..إل ــا )الأسرة أو المخي م

جميــع الأعضــاء الآخريــن في التجمّــع عــى أنهــم مصابــون حتــى 

ــس،  ــا يجــب غســل الملاب ــراض عندهــم، ك ــر الأع ــو لم تظه ول

والبياضــات، والمناشــف في المــاء الســاخن ثــم تجفيفهــا بالهــواء 

الســاخن ويجــب وضــع الأشــياء التــي لا يمكــن غســلها ضمــن 

كيــس مــن البلاســتيك مختــوم لمــدة 3 أيــام عــى الأقــل ســيموت 

ــا العــث المســبب للمــرض. خلاله

22



سكود بالألوان الغربال - شباط  2015

حكاية لص جبلة.. 
من سرقة المنازل إلى سرقة الكتائب!

فريق الغربال

ــوات  ــد ق ــال ض ــورة والقت ــن الث ــنوات م ــاث س ــن ث ــر م أك

ــد  ــا »محم ــب، أنهاه ــف ادل ــة وري ــف اللاذقي ــام في ري النظ

جمعــة« أحــد القــادة العســكريين في كتيبــة الشــهيد عــز 

الديــن القســام في ريــف اللاذقيــة بغــدره بأبنــاء جلدتــه ونكثه 

بالعهــد والبيعــة التــي بايــع بهــا حركــة شــام الإســام وسرقــة 

ســاح كتيبــة أحــرار جبلــة التــي أمنتــه عــى ســاحها، وكــذب 

عــى رفــاق دربــه وســاحه وأوصلهــم إلى مصــر مجهــول 

بعيــداً عــن أهلهــم وســاحلهم وجبالهــم الخــراء إلى صحــراء 

موحشــة مظلمــة، حيــث يســيطر تنظيــم الدولــة الاســامية!

من هو محمد جمعة؟

محمــد جمعــة، هــو الاســم الحقيقــي لشــاب في أواخــر 

العشرينيــات مــن عمــره مــن مدينــة جبلــة الســاحلية التــي 

ــات  ــت إلى الاحتجاج ــي انضم ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــت م كان

المناهضــة للنظــام الســوري مــع انطــاق الثــورة رغــم انحــدار 

أغلــب رمــوز الإجــرام في النظــام الســوري مــن القــرى المحيطــة 

بهــا.

عمــل جمعــة قبــل بدايــة الثــورة بورشــات التمديــدات 

الصحيــة، وتمــت إدانتــه بعــدد مــن جرائــم السرقــة الموصوفــة 

ــن  ــلطات الأم ــر س ــزاً ح ــل لغ ــت طوي ــت إلى وق ــي بقي الت

والشرطــة في المدينــة وجعلــت الأب يشــك بابنــه والــزوج 

ــة  ــي بلغــت قيم ــات الت ــك السرق ــع تل ــه فجمي يشــك بزوجت

ــة  ــا جمع ــام به ــرة ق ــون ل ــة ملي ــوالي خمس ــا ح مسروقاته

دون خلــع أو كــر، وذلــك مــن خــال التســلل عــر  المنــاور 

ــم  ــكنية( إلى أن ت ــة الس ــة في الأبني ــة الضيق ــذ الهوائي )المناف

إلقــاء القبــض عليــه في ســوق الصاغــة في دمشــق أثنــاء 

محاولتــه بيــع  المصــاغ الذهبــي المــروق  ليســمى فيــا بعــد 

ــص  ــا بل ــة حينه ــة الأخباري ــع الإلكتروني ــض المواق ــب بع حس

ــرف! ــة المح جبل

محمد جمعة في الثورة

ــة  ــة جبل ــرات في مدين ــوري والمظاه ــراك الث ــة الح ــع بداي م

ــد  ــوه مهن ــة وأخ ــد جمع ــهر آذار 2011 كان محم ــر ش أواخ

ــن  ــوات الأم ــول ق ــد دخ ــا، وبع ــاركين فيه ــل المش ــن أوائ م

ــباب  ــن ناشــطي وش ــر م ــا الكث ــة واعتقاله ــا المدين واقتحامه

المدينــة ومــن بينهــم شــقيق محمــد جمعــة مهنــد الــذي مــا 

يــزال إلى الآن خلــف قضبــان ســجن صيدنايــا لاذ الكثــر مــن 

شــباب المدينــة بالفــرار إلى لبنــان وتركيــا وغيرهــا هربــاً مــن 

ــال. ــع والاعتق القم

وكان محمــد جمعــة مــن بــن الذيــن توجهــوا إلى تركيــا 

وتحديــداً إلى مخيــم يايــاداغ الــذي يعــد مــن أوائــل مخيمات 

ــدود في  ــن الح ــركي م ــب ال ــى الجان ــوريين ع ــن الس اللاجئ

ــة. ــاي التركي ــة هات محافظ

في مخيــم يايــاداغ التقــى جمعــة عــدداً مــن شــباب  جبلــة 

ــوا  ــم فاجتمع ــم طريفــي وســعدالله حــاج إبراهي ــم مله منه

وقــرروا النــزول إلى الداخــل الســوري لينطلقــوا إلى ريــف 

ــاركوا  ــاك ش ــا وهن ــط وكفرروم ــدة الهبي ــداً بل ــب وتحدي إدل

مــع كتائــب الجيــش الســوري الحــر المحليــة في المعــارك ضــد 

ــوات النظــام. ق

بعدهــا اتفــق جمعــة مــع رفاقــه عــى تشــكيل كتيبــة مقاتلــة 

تضــم شــباب مدينــة جبلــة بــدلاً مــن بقائهــم داخــل المخيــم 

23

خاص - محمد جمعة



سكود بالألوان الغربال - شباط  2015
ــرز الرمــوز التاريخيــة لجبلــة وهــو الشــهيد  وتحمــل اســم أب

عــز الديــن القســام فأعلــن جمعــة ورفاقــه تشــكيل الكتيبــة 

بشــهر شــباط مــن العــام 2012.

ــوات  ــوار وق ــن الث ــلح ب ــراع المس ــة ال ــاع خارط ــع اتس وم

ــة في  ــف اللاذقي ــاحل في ري ــق الس ــه إلى مناط ــام ووصول النظ

الشــهر الخامــس مــن عــام 2012 وانــدلاع معــارك في الحفــة 

وقراهــا ضــد قــوات النظــام التــي اتبعــت سياســة الأرض 

المحروقــة لإجبــار كتائــب الثــوار عــى التراجــع إلى جبــل 

الأكــراد وتحديــداً إلى بلــدة الكبينــة التــي انتقــل إليهــا جمعــة 

ورفاقــه قادمــاً مــن ريــف إدلــب ليلتقــوا هنــاك بثــوار الحفــة 

واللاذقيــة ويشــاركوا معهــم بتحريــر بلــدة ســلمى وقراهــا في 

جبــل الأكــراد ومــا تبعهــا مــن معــارك الريــف التــي بــرز بهــا 

اســم محمــد جمعــة إلى جانــب الشــهيد ملهــم طريفــي الــذي 

ــرز  ــا ب ــج( ك ــة )المري ــارك في قري ــك المع ــال تل ــهد خ استش

ــرز رمــوز الثــورة في ريــف  ــو بصــر اللاذقــاني أحــد أب اســم أب

ــل  ــذي قت ــن عبدالســام، وال ــز ب ــب الع ــد كتائ ــة وقائ اللاذقي

ــو أيمــن  ــة أب ــف اللاذقي ــة في ري ــم الدول ــر تنظي ــد أم ــى ي ع

ــي. العراق

أصيــب جمعــة عــدة مــرات كان أخطرهــا إصابتــه خــال 

مشــاركته مــع كتيبــة القســام وكتائــب العــز بــن عبــد الســام 

في معركــة بيــت صويلحــة وهــي قريــة تعتــر مركــزاً للشــبيحة 

ــن  ــون في كم ــوار المقتحم ــع الث ــث وق ــة حي ــف اللاذقي في ري

ــذي  ــة ال ــد جمع ــم محم ــم بينه ــر منه ــدد كث ــه ع ــرح في ج

ــعافه  ــولا إس ــه ل ــودي بحيات ــات كادت ت ــاث طلق ــب بث أصي

ــة. إلى المشــافي التركي

ــا  ــل معه ــة وانتق ــد إلى الكتيب ــن جدي ــة م ــاد بعدهــا جمع ع

إلى جبــل التركــان للمشــاركة في المعــارك الدائــرة هنــاك ضــد 

قــوات النظــام في حاجــز الفرنلــق واســرداد كســب والبســيط 

ــر  ــو بص ــع أب ــة م ــارك جمع ــا ش ــع، ك ــن المواق ــا م وغيره

ــث  ــان حي ــل الترك ــولاس بجب ــة الس ــة خرب ــاني بمعرك اللاذق

ــل  ــن قب ــاصر م ــد العن ــد تفق ــة في المســاء وعن ــت المعرك انته

ــة  ــاب جمع ــن غي ــة تب ــع الجبلي ــودة إلى المواق ــم للع قيادته

الــذي لم يظهــر لــه أثــر فقطــع الجميــع الأمــل بعودتــه ظنــاً 

منهــم أنــه قــد وقــع في الأسر بعــد ســاع أصــوات الشــبيحة 

ــد  ــاً بع ــاد صباح ــة ع ــة، إلا أن جمع ــطون المنطق ــم يمش وه

ــع. ــة وســط ذهــول الجمي ــة طويل ليل

ومــع تمــدد الكتائــب الإســامية والفصائــل الجهاديــة في ســوريا 

ــه  ــراد كتيبت ــة وأف ــي جمع ــة بق ــف اللاذقي ــا إلى ري ووصوله

بعيديــن عنهــا ككتيبــة مســتقلة لتقتــر علاقتهــم معهــا 

فقــط عــى التنســيق عــى محــاور الاشــتباك ووضــع الخطــط 

لمعــارك لم تتــم في تلــك الفــرة حيــث كان جمعــة أحــد القــادة 

ــن  ــات المجاهدي ــة عملي ــمى غرف ــا كان يس ــكريين في العس

ــة. ــف اللاذقي بري

القاعــدة ونشــوء  تنظيــم  التنظيمــي في  الانقســام  وبعــد 

تنظيــم دولــة الإســام في العــراق والشــام وتمــدده في المناطــق 

المحــررة ووصولــه لريــف اللاذقيــة كان جمعــة يقابــل تنظيــم 

الدولــة بــيء مــن الســخرية وقتهــا دون إظهــار أي نيــة 

ــة. ــف اللاذقي ــم في ري ــك التنظي ــة ذل لمبايع

ــف  ــن ري ــام م ــراق والش ــة الع ــم دول ــحاب تنظي ــد انس بع

ــام  ــة القس ــاصر كتيب ــع عن ــة م ــد جمع ــع محم ــة باي اللاذقي

حركــة شــام الإســام التــي أسســها أبــو أحمــد المغــربي، وشــارك 

ــرج 45،  ــع المــر وب مــع الحركــة بمعــارك صلنفــة وكســب ونب

التــي استشــهد فيهــا عــدد كبــر مــن قيــادات الحركــة أبرزهــم 

مؤسســها أبــو أحمــد المغــربي.

اللاذقيــة  ريــف  الدولــة في  تنظيــم  فكــر  انتشــار  ورغــم 

وانتشــار الخلايــا النائمــة لــه والتحــاق عــدد مــن أفــراد كتائــب 

الســاحل بشــكل فــردي بالتنظيــم؛ لم تظهــر لأحــد نوايــا 

ــدد أو  ــه التش ــرف عن ــم يعُ ــم فل ــاق بالتنظي ــة بالالتح جمع

التطــرف في أرائــه الدينيــة فهــو لم يتــنَ وجهــة نظــر تنظيــم 

ــابقاً. ــة س الدول

لكــن الشـــكوك بــدأت تظهــر حــول إمكانيــة التحــاق محمــد 

جمعــة بتنظيــم الدولــة بعــد التحــاق النقيــب أبو أحمــد وهو 

ــام  ــة ش ــكريين لحرك ــادة العس ــقين والق ــاط المنش ــد الضب أح

الإســام بتنظيــم الدولــة برفقــة أحــد المهاجريــن المغاربــة.
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السرقة والفرار الى أراضي »الدولة«

في الوقــت الــذي كانــت فيــه حــرارة المعــارك والاشــتباكات بين 

ــوار وقــوات النظــام في ريــف حــاه في أعــى درجاتهــا في  الث

شــهر تشريــن الأول المــاضي أعلــن جمعــة عــن نيتــه الذهــاب 

ــاد  ــض العت ــن وبع ــن المقاتل ــدد م ــع ع ــاه م ــف ح إلى ري

لمــؤازرة الثــوار هنــاك، فذهــب إلى كتيبــة أحــرار جبلــة التابعة 

لحركــة أحــرار الشــام حيــث أن أغلــب عناصرهــا وقادتهــا مــن 

أبنــاء مدينتــه ورفاقــه طالبــاً منهــم المشــاركة بســيارة الشــيلكا 

وطاقمهــا وطالبــاً منهــم مدفــع هــاون ورشــاش بي كي سي، إلا 

ــي كي  ــاش الب ــاون ورش ــه اله ــوا بإعطائ ــة اكتف ــرار جبل أن أح

ــا  ــي له ــي ينتم ــام الت ــام الإس ــة ش ــب إلى حرك ــا ذه سي، ك

ــة  ــكا حديث ــة دوش ــاحهما وقناص ــيارتين بس ــم س ــذ منه وأخ

وبعــض العتــاد.

ــل  ــوي وقب ــف الحم ــق الري ــالكاً طري ــه س ــق إلى وجهت لينطل

ــن  ــف حــاه أعل ــة في ري ــم الدول أن يصــل إلى مناطــق تنظي

ــه بصــدد  ــه وأوضــح لهــم أن ــاصر المرافقــن ل ــه للعن عــن نيت

الذهــاب إلى الرقــة ومبايعــة تنظيــم الدولــة وتســليمه الســاح 

قائــاً لرفاقــه مــن شــاء فليرجــع إلى ريــف اللاذقيــة ومــن شــاء 

فليكمــل معــي!

وبالفعــل فقــد عــاد عــدد منهــم وبقــي معــه أربعــة أشــخاص 

ــة  ــد جمع ــن أصــل عــرة ليدخــل محم ــط م بســاحهم فق

بهــم إلى أراضي التنظيــم ويســلم الســاح الــذي بحوزتــه.

اهتــز ريــف اللاذقيــة مــن وقــع الخــر واســتنكر عنــاصر 

جميــع كتائــب الثــوار وقادتهــا مــا فعلــه جمعــة مــن خيانــة 

للعهــد والميثــاق ولجــرم السرقــة الــذي ارتكبه لســاح ســال دم 

رفاقــه عــى ســفوح ريــف اللاذقيــة للحصــول عليــه، ورفُعــت 

عليــه عــدة دعــاوى أمــام محاكــم دار القضــاء التابعــة لجبهــة 

النــرة في ريــف اللاذقيــة.

مصير جمعة اليوم

لم يمــضِ شــهر عــى ذهــاب جمعــة والتحاقــه بتنظيــم الدولــة 

حتــى فوجــئ بعــض شــباب مدينــة جبلــة بوجــوده وحــده في 

مدينــة مرســن التركيــة حيــث يقيــم أحــد إخوتــه، كان حليــق 

ــا دون أن  ــا شــوهد أيضــاً في أنطاكي ــه، ك ــن بغــر عادت الذق

يعُــرف الســبب، لتظهــر التكهنــات حــول طــرده مــن التنظيــم 

أو تركــه لــه أو قيامــه بعمــل لصالحــه في تركيــا.

اليــوم أصبــح جمعــة مطــارداً مــن النظــام ومــن كتائــب الثوار 

في ريــف اللاذقيــة، خــر كل شيء حتــى أنــه أصبــح لا يجــرؤ 

عــى الذهــاب الى الأراضي التــي شــارك بتحريرهــا بريــف 

اللاذقيــة، خــر أيضــاً ســمعته وحديــث النــاس عــن شــجاعته 

ــم اســتبداله بحديثهــم  ــذي ت ــة، الحديــث ال في ريــف اللاذقي

ــه  ــه،  وخيانت ــه ومدينت ــاء جلدت ــه لأبن ــه وخداع ــن خيانت ع

لــدم صديقــه أبــو بصــر اللاذقــاني ومبايعــة قاتلــه، فــا فعلــه 

ــه  ــال عمل ــابقاً خ ــه س ــا فعل ــم م ــاد الى أذهانه ــة أع جمع

بالتمديــدات الصحيــة وخيانــة أصحــاب الشــقق التــي يعمــل 

بهــا وسرقتهــا ليــاً، لكنــه هــذه المــرة سرق رفاقــه في كتائــب 

الثــوار بالحيلــة نهــاراً.

25



مرايا الغربال الغربال - شباط  2015

أثر الحرب على دراسة الطلاب الجامعيين السوريين

نتاليا حلاق - جامعة حلب - سوريا
مــن  حلــب  جامعــة  في  المســجلون  الطــاب  يواصــل 

ــن في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري في حلــب  المتواجدي

أو مــن القادريــن عــى الوصــول إليهــا دراســتهم في الجامعــة 

التــي مــا زالــت كلياتهــا ومعاهدهــا تعمــل جميعــاً وتقــوم 

ــية. ــول الدراس ــة الفص ــات في نهاي ــراء الفحوص بإج

لكــن الحــرب المســتمرة في مدينــة حلــب منــذ نحــو ثــاث 

ســنوات أجــر عــدداً كبــراً مــن ســكانها عــى النــزوح عنهــا 

وكان بــن هــؤلاء عــرات الآلاف مــن الطــاب الجامعيــن، 

كــا أن انقســام محافظــة حلــب بــن تنظيــم الدولــة 

ــع  ــوار من ــوات الث ــوري وق ــام الس ــوات النظ ــامية وق الإس

الطــاب الذيــن يســكنون مناطــق لا يســيطر عليهــا النظــام 

ــتهم. ــة دراس ــن مواصل م

ــى  ــن ع ــبان قادري ــم الش ــد معظ ــة لم يع ــة ثاني ــن ناحي م

مواصلــة دراســتهم في جامعــة حلــب بســبب خوفهــم مــن 

الاعتقــال أو الإجبــار عــى أداء الخدمــة الإلزاميــة في صفــوف 

الهجــرة نحــو  النظــام، لذلــك فضّــل معظمهــم  قــوات 

مناطــق ســيطرة الثــوار أو الأراضي التركيــة أو غيرهــا، باحثــن 

عــن فرصــة عمــل أو عــن ســبيل لإكــال دراســتهم هنــاك. 

ــب إلى  ــة حل ــات في جامع ــك معظــم الكلي ــر ذل ــت إث تحوّل

ــا،  ــى فيه ــة عظم ــاث غالبي ــات الإن ــكل الطالب ــات تش كلي

ــود  ــر لوج ــوم تفتق ــاد والعل ــات كالاقتص ــت كلي ــث بات حي

ــة  ــور يشــكلون أغلبي ــا بعــد أن كان الذك ــور فيه طــاب ذك

ــا. ــى مقاعده ع

ــاب  ــن الط ــات م ــض الكلي ــت بع ــة، خل ــة ثاني ــن ناحي وم

بشــكل شــبه كامــل، بســبب كــون الذكــور غالبيــة عظمــى 

فيهــا أصــاً، ككليــة الحقــوق التــي باتــت امتحانــات طــاب 

الســنة الأولى تجــرى فيهــا في قاعتــن فقــط لأقــل مــن مئــة 

وخمســن طالبــاً وطالبــة بــدلاً مــن امتــاء أربعــة مدرجــات 

ضخمــة وحــوالي ثمانيــة وعشريــن قاعــة بالإضافــة إلى ممرات 
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الكليــة وبهوهــا العلــوي والســفلي بأكــر مــن أربعــة آلاف 

طالــب في امتحانــات المــواد الرئيســية لطــاب الســنة الأولى!

التشــديدات الأمنيــة لم تغــب عــن جامعــة حلــب منــذ 

ســيطرة قــوات الثــوار عــى أكــر مــن نصــف المدينــة منــذ 

ــل  ــى مداخ ــي ع ــش اليوم ــف، فالتفتي ــن ونص ــو عام نح

ــاصر  ــوّل العن ــا أن تج ــاً، ك ــراً اعتيادي ــح أم ــة أصب الجامع

المســلحة مــن قــوات النظــام والمليشــيات الأجنبيــة المواليــة 

لــه بــن كليــات الجامعــة أصبــح أمــراً اعتياديــاً هــو الآخــر.

لم تعــد جامعــة حلــب تلــك الجامعــة المزدحمــة التــي 

ــا، كــا أن الطــاب  تعــج بطــاب مــن مناطــق ســوريا كله

الموجوديــن إلى اليــوم بالجامعــة لم يعــودوا عــى ثقــة 

بجــدوى إكــال دراســتهم الجامعيــة، نظــراً لاحتــال وصــول 

الاشــتباكات إلى الجامعــة في أي وقــت، وبالتــالي تعطــل 

دراســتهم بشــكل مفاجــئ، لذلــك فالطــاب الموجوديــن في 

ــن الاســتقرار في  ــوع م ــون أي ن ــوم لا يعرف ــة إلى الي الجامع

ــا. ــى إتمامه ــون ع ــم لا يعول ــى أنه ــتهم، حت دراس

راما عبدو - جامعة لايبزغ - ألمانيا الاتحادية
الخطــوة الأولى لــكل مــن يفكــر بإكــال دراســته الجامعيــة 

في ألمانيــا مــن الطــاب الســوريين هــي تعلــم اللغــة الألمانيــة 

أو حيــازة شــهادة توفــل في اللغــة الإنكليزيــة، ليتمكــن مــن 

ــان أو أي  ــا أو لبن ــة في تركي ــه للســفارة الألماني ــم أوراق تقدي

بلــد آخــر مــن أجــل الحصــول عــى الفيزا 

ــة  ــة الألماني ــهادة اللغ ــية، وش الدراس

»بي  بمســتوى  تكــون  أن  يجــب 

واحــد« صــادرة عــن معهــد 

غوتــه حــراً، ويجــب أن يحصــل مــن يرغــب بإكــال 

دراســته في ألمانيــا عــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات 

ــز  ــاشرة أو مرك ــة مب ــلة الجامع ــق مراس ــن طري ــة ع الألماني

يــوني أسيســيت الألمــاني الوســيط بــن الجامعــات والطــاب 

ــب. الأجان

وفي حــال عــدم توفــر شــهادة اللغــة يجــب أن يتوفــر بــن 

الأوراق المقدمــة للســفارة الألمانيــة قبــول مــن معهــد تعليــم 

ــزا  ــى الفي ــول ع ــب الحص ــا، ويتطل ــة في ألماني ــة الألماني للغ

الدراســية أيضــاً وجــود حســاب بنــي لمقــدم الطلــب يحــوي 

ثمانيــة آلاف يــورو ويكــون حســاباً مجمــداً لا يمكّــن صاحبــه 

ــدف  ــد واله ــهر الواح ــورو في الش ــن 600 ي ــر م ــحب أك س

ــب الراغــب  ــة للطال ــة مالي ــن وجــود تغطي ــد م ــه التأك من

بالدراســة في ألمانيــا.

ــه يجــب أن تتوفــر ترجمــة مصدقــة  بالإضافــة إلى ذلــك كلّ

ــل  ــي حص ــية الت ــهادات الدراس ــر الش ــة لآخ ــة الألماني للغ

عليهــا الطالــب الســوري الــذي يرغــب بإكــال دراســته في 

ــا. ألماني

ويكــون عــى الطالــب الســوري بعــد وصولــه إلى ألمانيــا أن 

ــى  ــل ع ــإذا حص ــة، ف ــة الألماني ــم للغ ــان تقيي ــدم امتح يق

ــوراً،  ــة ف ــدء دراســته الجامعي ــه ب ــة يمكن الدرجــات المطلوب

ــه أن  ــون علي ــة يك ــدلات المطلوب ــى المع ــل ع واذا لم يحص

يعيــد دراســة مســتويات مــن اللغــة الألمانيــة عــى حســاب 

ــة. ــق دروس مكثف ــة عــن طري الجامعــة الألماني

ويوجــد الكثــر مــن الطــاب الســوريين الجامعيــن 

ــات  ــة في الجامع ــتهم الجامعي ــون دراس ــن يواصل الذي

ــه  ــه زال ــزغ وهال ــة وخصوصــاً في جامعــة لايب الألماني
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الألمانيــة  المقاطعــات  في  الجامعــات  وعمــوم  وديردســن 

الشرقيــة التــي تعتــر تكاليــف الســكن والمعيشــة فيهــا أقــل 

ــات  ــودة في المقاطع ــات الموج ــن الجامع ــح م ــكل واض بش

ــة. ــة الغربي الألماني

وثمــة أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن الســوريين الذيــن وصلــوا 

ــون  ــن يواصل ــنتين الأخيرت ــا في الس ــم إلى ألماني ــع عائلاته م

ــودة في  ــة الموج ــات الألماني ــة في الجامع ــتهم الجامعي دراس

ــا. ــة فيه ــوا عــى اللجــوء والإقام ــي حصل ــدن الت الم

بيان حج ياسين - جامعة غازي عنتاب - تركيا
ــة  ــات مــن الطــاب الســوريين المقيمــن في مدين ــن المئ تمكّ

غــازي عنتــاب مــن التســجيل في جامعتهــا لإكــال دراســتهم 

الجامعيــة ســواء مــن المنقطعــن عــن الدراســة في الجامعــات 

بــاشروا دراســتهم  الــذي  الســورية أو مــن المســتجدين 

ــاب. ــة في جامعــة غــازي عنت الجامعي

ويقــدر عــدد الطــاب الســوريين في جامعــة غــازي عنتــاب 

ــاً أكــر مــن ثلاثمئــة  اليــوم بنحــو خمســمئة وخمســن طالب

منهــم التحقــوا بالدراســة في الجامعــة مــع بــدء العــام 

العامــن  في  الباقــون  التحــق  حــن  في  الحــالي  الــدراسي 

الدراســيين الماضيــن.

ولم يكــن هنــاك مقاعــد مخصصــة للســوريين في جامعــة 

حيــث  العامــة،  الدراســية  المفاضلــة  في  عنتــاب  غــازي 

كان عــى الطــاب الســوريين أن يتقدمــوا للتســجيل في 

أو  الجامعــة  في  للدراســة  الأجانــب  الطــاب  مفاضلــة 

لإكــال الدراســات العليــا، باســتثناء منحــة قدمتهــا منظمــة 

هولنديــة في جامعــة غــازي عنتــاب تمكنــت مــن خلالهــا مــن 

تأمــن نحــو خمســن مقعــداً خاصــا للطــاب الســوريين كان 

ــا. ــدم عليه ــة للتق ــة خاص ــاك مفاضل هن

ــن  ــاب م ــازي عنت ــة غ ــوريون في جامع ــاب الس ــاني الط يع

ــاً في  ــراك، خصوص ــاب الأت ــع الط ــاج م ــكلات في الاندم مش

ســنتهم الدراســية الأولى، كــا أنهــم يعانــون مــن مشــكلات 

ــة  ــم، وصعوب ــة عليه ــة التركي ــة اللغ ــم بســبب غراب في الفه

ــى  ــا حت ــم أســاليب الاســتغراب والنفــي والاســتفهام به تعل

باللغــة  دروس  عــى  الذيــن حصلــوا  للطــاب  بالنســبة 

ــة تلقــي  ــذي يصعّــب عــى الطــاب عملي ــة، الأمــر ال التركي

ــا. ــة وفهمه ــاضرات الجامعي ــات في المح المعلوم

وقــد كان واضحــاً أثــر ذلــك عــى علامــات الطلاب الســوريين 

ــن  ــدراسي الأول م ــل ال ــاب في الفص ــازي عنت ــة غ في جامع

ــد  ــة جــداً وق ــم متدني ــت علاماته ــث كان ــام الحــالي حي الع

ــكلات في  ــك إلى مش ــوريين ذل ــاب الس ــم الط ــع معظ أرج

ــة. ــة التركي ــة باللغ ــر والكتاب ــم والتعب الفه

ودفــع ذلــك كلــه جامعــة غــازي عنتــاب إلى اعتــاد برنامــج 

لافتتــاح فــروع موازيــة لفــروع الجامعــة وكلياتهــا في العــام 

الــدراسي القــادم يتــم التدريــس فيهــا باللغــة العربيــة، 

ــة  ــكلة اللغ ــاوز مش ــوريين تج ــاب الس ــن للط ــث يمك بحي

التركيــة في الفهــم ويتــم في الوقــت نفســه فتــح مجــال 

تركيــا  في  المقيمــن  مــن  الســورية  التعليميــة  للكــوادر 

للتدريــس في جامعــة غــازي عنتــاب.
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واحة تدمر التاريخية
الموت بين المنشار والمدافع

د.شيخموس علي وأ.سالم علي

جمعية حماية الاثار السورية

تتميــز واحــة تدمــر التاريخيــة بأنهــا واحــة غنّــاء في وســط صحــراء قاحلــة ومتراميــة الأطــراف، وهــذا هــو مــا يمنــح المدينــة قيمــة 

جماليــة تضُــاف إلى أهميتهــا الاســتثنائية ومكانتهــا عــى خارطــة الــراث الثقــافي والطبيعــي العالمي.

ففــي قلــب الباديــة الســورية وعــى مســافة 245كــم إلى الشــال الشرقــي مــن دمشــق، تنبعــث للعيــان واحــة نــادرة المثــال، 

واحــة قديمــةٌ  قِــدّمَ المــاء فيهــا، فهــي تقــوم عنــد نبــع )أفقــا( ذي الميــاه المعدنيــة الحــارة، الــذي شــكّل وجــوده ســبباً لنشــوء 

تجمّــع بــري وتطــوره عــر آلاف الســنين، فكــا أن مــر هبــة النيــل ودمشــق هبــة بــردى كذلــك كانــت تدمــر هبــة أفقــا، 

ــذي  ــدم والاســتمرارية كــا يمكــن مقارنتهــا مــن حيــث المصــر والمــآل ال ــارنَ بغوطــة دمشــق مــن حيــث القِ ويمكــن أن تقُ

تتعرضــان لــه بنتيجــة الحــرب المســتمرةّ مــن قبــل النظــام الحاكــم.

لقــد تعرضّــت واحــة تدمــر خــال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن عمــر الثــورة الســورية ولا تــزال تعــاني مــن أعــال تخريــب 

منهجــي تقــوم بــه آلــة النظــام العســكرية التــي عاثــت في 

أوصالهــا تدمــراً وفي شرايــن بقائهــا تقطيعــاً، لا تفُــرقّ بــن 

ــوت. ــت إلا للم ــا صُنع ــي م ــس فه ــرٍ ولا ياب أخ

مــع انطــاق الحراك الســلمي المطالب بالحريــة في عموم الأراضي 

الســورية، خــرج أهــالي المدينــة في مظاهــراتٍ حاشــدة طالبــت 

ــادها،  ــة وفس ــم العائل ــن حك ــاص م ــة والخ ــة والكرام بالحري

وكــا في بقيــة المــدن والحــواضر الأخــرى ونتيجــةً لتغــوّل 

الأجهــزة الأمنيــة فقــد ترافقــت الاحتجاجــات الســلمية بمظاهــر 

مســلحة كانــت تهــدف إلى تأمــن الحمايــة للمتظاهريــن العُــزلّ، 

لكــن الإصرار عــى الحــل العســكري مــن قبــل النظــام أدى قيــام 

كتائــب مســلحة مــن المعارضــة لم تجــد لهــا مــن مســتقرٍ يوفّــر الأمــان ســوى بســاتين الواحــة التــي أصبحــت الشــغل الشــاغل 

للآلــة العســكرية للنظــام، فمــع مطلــع عــام 2013 بــدأت وحــدات النظــام العســكرية بإقامــة تحصيناتهــا حــول مقارهّــا المتوزعة 

عــى محيــط الواحــة التاريخيــة اعتبــاراً مــن المطــار العســكري شرقــاً إلى فــرع الأمــن العســكري وبــرج الإشــارة غربــاً إلى منطقــة 

ــارِّ العســكرية شــالاً، فشرعــت في إنشــاء الطــرق وشــقها عــر بســاتين الواحــة لتســهّل  ــة المق ــاً فبقي القصــور الرئاســية جنوب

وتؤمــن سرعــة وصــول الوحــدات العســكرية وانتشــارها كــا لتؤمــن مناطــق عــزل بــن الواحــة والمحيــط العمــراني القريــب، 

ــوزع كجــزرٍ خــراء  ــد المــدى يهــدف إلى تقســيم بســاتين الواحــة إلى مــا يشــبه رقعــة الشــطرنج التــي تت وهــو مخطــط بعي

متباعــدة تفصــل بينهــا طــرقٌ مســتحدثة. وكانــت البدايــة بشــقّ 

طريــقٍ واســعة تمتــد مــن حاجــز فنــدق الهيليوبولــس إلى حاجــز 

فنــدق وائــل عــى الطــرف الشــالي للواحــة مكتســحةً الكثــر 

مــن الأشــجار المعمّــرة والمثمــرة.

ومنــذ بدايــة عــام 2014، قامــت الوحــدات العســكرية والأمنيــة 

الســواتر  أقيمــت  حيــث  الواحــة،  عــى  الحصــار  بإطبــاق 

الضخمــة لإغــاق كافــة المنافــذ المؤديــة إليهــا وإحــكام الســيطرة 

ــة  ــات والمدفعي ــض ضخمــة للدباب ــا، وإقامــة مراب ــة عليه الأمني

بالقــرب مــن المدافــن الشرقيــة الكائنــة في عمــق الواحــة وكذلــك 
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عنــد بــر الزراعــة بالقــرب مــن اســراحة بوابــة تدمــر، إضافــة إلى الســواتر الهائلــة حــول المطــار المحــاذي لبســاتين الواحــة مــن 

جهــة الشــال الشرقــي. وتبَِــعَ ذلــك شــق طــرق واســعة تربــط مدخــل فــرع الأمــن العســكري مــع قمــة الســفح الشرقــي لجبــل 

الإشــارة والقلعــة وجبــل الحصينيــات ووادي القبــور مخترقــةً المدافــن الشــالية بشــكلٍ مدمّــر وغــر قابــل للتعويــض، مــع إقامــة 

ســواتر الحمايــة والتجريــف في عــدة مواضــع، في ســبيل تأمــن وحمايــة مقــرات راجــات الصواريــخ والمدافــع والدبابــات، والتــي 

لم تهــدأ، بعــد تمركزهــا، عــن صــي بســاتين الواحــة التاريخيــة والموقــع الأثــري وأطــراف المدينــة بحممهــا وقذائفهــا عــى مــدار 

الســاعة ولمــدةٍ تزيــد عــى عــامٍ كامــل، مــا أدى إلى احــراق آلاف أشــجار النخيــل والزيتــون والرمــان المثمــرة في بســاتين الواحــة.(

ولم تكتــفِ الآلــة العســكرية للنظــام بذلــك، فمنــذ شــهر أيلــول لعــام 2014، بــاشرت بتجريــف الكثــر مــن البســاتين والمبــاشرة 

بالمرحلــة الثانيــة مــن مخطــط تمزيــق الواحــة التاريخيــة وتدميرهــا، فمــن أجــل حمايــة ميليشــيات الدفــاع الوطنــي والشــبيحة 

التــي اتخــذت مــن فنــدق تدمــر )الديديمــان -الشــام ســابقاً( مقــر إقامــة ومنطلــق عمليــات، فقــد قامــت بتجريــف وإزالــة آلاف 

الأشــجار مــن البســاتين المحيطــة بالفنــدق مــن جهاتــه الجنوبيــة والشرقيــة والشــالية، وترافــق ذلــك بتدمــر شــبكة الأقنيــة التي 

كانــت تقــوم بنقــل وتوزيــع الميــاه لســقاية كافــة بســاتين الواحــة، وتعُتــر هــذه المنطقــة )منطقــة الشريعــة المحاذيــة للفنــدق( 

حجــر الزاويــة في نظــام نقــل وتوزيــع الميــاه لعمــوم البســاتين.
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وقــد بــاشرت قــوات النظــام في شــق طريــق محاذيــة مــن الجنــوب للفنــدق المذكــور وتتجــه باســتقامة نحــو الــرق، لتلاقــي 

طريــق الحــوارة التــي تســتعد لشــقه اعتبــاراً مــن الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة لمعبــد بــل متجهــة بشــكل مبــاشر جنوبــاً نحــو 

أطــراف الواحــة مقســمة إياهــا إلى قســمين رئيســيين شرقــي وغــربي، ويتبعــه شــق طريــق تبــدأ مــن منطقــة البعلــة محاذيــة 

للســور الأثــري وصــولاً إلى منطقــة وادي عيــد، وطريــق أخــرى تبــدأ مــن حاجــز فنــدق وائــل وتتجــه مبــاشرة نحــو الجنــوب 

ــقها  ــيتم ش ــي س ــة الأخــرى الت ــن الطــرق الفرعي ــد م ــة إلى العدي ــه، إضاف ــوادي نفس ــد ال ــابقة عن ــق الس ــع الطري ــي م لتلتق

اســتكمالاً لمخطــط التقســيم الشــطرنجي للواحــة، والــذي 

يهــدف إلى إحــكام الحصــار والعــزل عــى أي جزيــرة 

منهــا وتســهيل اســتهدافها وتأمــن سرعــة ومرونــة وصــول 

ــق  ــدون عوائ ــا ب ــة فيه ــة نقط ــكرية إلى أي ــات العس الآلي

ــة  ــا كافي ــن زواي ــا، وتأم ــة في اقتحامه ــد الرغب ــك عن وذل

ومناســبة للمراقبــة الدائمــة خوفــاً مــن أي تســلل محتمــل 

مــن قبــل الثــوار. 

ــا  ــة هــي كونه ــر التاريخي ــزة لواحــة تدم ــة الممي إن الصف

واحــة غنيــة في وســط صحــراء تحيــط بهــا مــن كل جانــب، 

أي أنهــا ذات نظــام بيئــي ذي حساســية عاليــة، ولذلــك فــإن شــقّ الطرقــات وتوســيعها وإزالــة الكثــر مــن الأشــجار إضافــة إلى 

مــا احــرق منهــا نتيجــة للأعــال الحربيــة ومــا رافقهــا مــن تدمــر لنظــام الســقاية التقليــدي بالأقنيــة وطمــر الآبــار، إضافــةً إلى 

مــا تشــهده بســاتينها مــن أعــال احتطــاب عشــوائي وغــر مســؤول وبوتائــر عاليــة تعتمــد عــى تحكــم النظــام بتوفــر عوامــل 

ــوي والإخــال  ــي الحي ــام البيئ ــذا النظ ــي له ــر الحتم ــؤدي إلى التدم ــك ســوف ي ــاء؛ كلُّ ذل ــات والكهرب ــن المحروق ــة م التدفئ

بالتــوازن الفيزيــائي الهــش لواحــة تاريخيــة تعتــر الواحــة الثانيــة مــن حيــث المســاحة بعــد غوطــة دمشــق التــي تتعــرض لمصــر 

مشــابه.

إن التعــدي المقصــود بتغيــر الطبيعــة الفيزيائيــة والبيئيــة الهشــة مــن خــال التخريــب المتعمــد بالحــرق والإزالــة والتجريــف 

باســتخدام الآليــات الثقيلــة، ســيؤدي، عــى المــدى الآني والمســتقبلي، إلى أضرار غــر قابلــة للتعويــض في الموقــع الأثــري والواحــة 

ــن كان  ــة، الذي ــالي المدين ــع لأه ــي واس ــى اجتماع ــاة كملتق ــةً بالحي ــاط وضاج ــةً بالنش ــت مفعم ــا كان ــي لطالم ــة، الت التاريخي

ــة كانــت تشُــر إلى أن مــا نســبته   اعتمادهــم الأســاسي عــى منتجــات بســاتينها، علــاً أن إحصائيــات مــا قبــل الحــرب الحالي

53% مــن الســكان كانــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر ويكســبون أقــل مــن دولار واحــد في اليــوم، فــإذا أخذنــا بالاعتبــار مــا تــمّ 

تجريفــه وإزالتــه مــن البســاتين ومــا قضــت عليــه حمــم المدافــع مــن الأشــجار إضافــة إلى مــا ســمح النظــام بقطعــه منهــا مــن 

خــال تحكمــه التــام بوصــول وتوزيــع وســائل التدفئــة والإنــارة عــى ســكان المدينــة الذيــن ضاقــت أمامهــم الخيــارات فلــم 

يجــدوا إلا التحــوّل إلى بســاتينهم يقطعــون مــن أشــجارها مــا يعينهــم عــى العيــش والــدفء.
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